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منشورانت ال الفحبحيق 
التجاریب ۷ النار الخفيّة 
الصحائف اسر ۸ الحاج بحبح 
يا بياع السمسمية ۹ جوهرة الجواهر 
ابو الخيمة الزرقاء ۰ دهليز الغرائب 
حدّثتي يا أبي ۱ كوب من العصير 
أسرى الفابة ۲ النجم عصفور 
ملح ودموع ۳ مغامرات أوليس 
بوم عاد ابي 4 وطلع الصباج 
صندوق أم محفوظ ۰ آسطورة البحر 
جدتي ۰ الشريط اخملي 
فت شین ۷ ایا 
عازفة الکمان ۸ الشکیون 
وكان مازن ينادي ۹ الب والربيع 
كانت هناك امرأة ۰ غرباء 
يوم غضت صور 0 4١‏ خاتم لك ر 
بابا مبروك ۲ وزّة الريش الذهب 
الأنامل السحرية ۲ من أجل هینبا 
المعني الکبیر 6 رتا الصغیر 
جلجامش ۰ الابار السحورة 
نور النهار سلسلة من حکایات بیدبا 
النسر الكريم 5 عين القمر 
رنين الحناجر ۷ فيروزنده 
النجمتان ۸ الطائر والبحر 
أين العروس ٩‏ وضحکت الأشجار 
جزيرة الوهم ۰ عرفان الخلص 
الغرفة السرية ۱ لولاك يا مرمر 


روز غریتب 


صندوق ام محفرظ 
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الغلاف والرسوم بريشة « رضوان الشّال » 


سم الحقوق محفوظة ل « بيت الحكة » 


الطبعة السابعة» بيروت - لبئان. تشرين الأول (أركتوبر) ۱۹۹۲ 


سرغان ها انتشر في القرية 5 رجوع «سمية» 
بنت « أسعد ضاهر » من ٠‏ الإسكندرية » بعد غياب 
طويل » فببط على النسوة هبوط العَيث على الارض 
اليايسة . وهنالك 2 على السطح اللاصق لبيت «أم 
الياس » » عيث يجلسن جل اتر تطول ساعات » 
ویدخن التارجيلة من غير ملل » ویتبادلن الحكايات 
التي لا نباية ها ء كانت سيّدة البيت وزميلاتها يتحدثن 
عن هذا الرجوع » وقد ظبرت على وجوههن دلائل 
ا 

حمس مئة ليرة ذهبا یاه ام الیاس» . خس مئة 
ليرة ذهبا مع « سميّة » ! هذا ما عرفته ليلة وصوها 
لاني كنت هنالك في السهرة . وبقيت أبحث وأطلع 


۷ 


وأنزل حتى عرفت الخبر اليقين . 

-لکن هذا الخبر لا الضيعة الآن . ويقولون 
فوق هذا إن معبا خا يساوي مثات اللیرات » وه 
هدية من الرحوم مما الذي كان يتاجر بالحلى في 
(مصی ‏ . 


مسكين ! كان بالحقيقة رجلا آدميا . وهل 
هذا الال كله من عا ؟ 


-لا يا حبيبتي » قالت « ام الياس » بشيء من 
الانتفاخ » وبلهجة من بحسن اكتشاف الأسرار . 
تعرفين أن عتما « بطرس» استقدمما إلى « الإسكندرية» 
وكانت في تو الخامسة عشرة من العمرء يقيمة الأب 
تعيش في بيت ٠‏ يوسف عدوان» - زوج اما - 
كالخادمة . وعمها كان بلا أولاد » وزوجته « بنت 
حلال »» فعلّمها في أحسن المدارس » ثم أتقنت فن 
التمريض ومارسته أكثر من مس سنوات موظفة عند 
الحكومة في أكبر المستشفيات »و ..و.. 
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وف ل ا سالت ها راتس ٩‏ 
بلهفة . 

- لان عمها توفي- أعطاكن عمره- ولم ترغب 
في البقاء مع آرملته التي أرادت السکن مع أهلها 
المقيمين هناك . بعد أن ترك لما زوجها كل ثروته... 

خس مئة وليرة ذهب]...رددت إحدامن ؛ 
موطة مبمة . ولكن ما الفائدة؟ فالات ق ب 
جاوزت السن 0 

ا تغلطي » ضاحت « ام انس » 
مقاطعة . إا لا تجاوز السادسة والعشرین. 

وصادّقت عل قوطا الست «باد»( ویسمونها 
الست لانپا من أسرة مشايخ ) . قالت : 

مس ان أذكر أن « سميّة» ولات في الاسبوع 
الذي توفیت فيه حاتي رحا الله » أي قبل ولادة بنتي 


١‏ ألدوطة » أو البائنة : ما یکون مع العروس من مال وجهاز حين 
زنافا . 


«جانيك » بشهر » بنتي « جانیت » اي زوجتها من 
عر بر امد رسک دراك 

حمس مئة ليرة ذهباً ! با سعادة من بأخذها » 
قالت «منتهی ». لكي معت خبرا آخر . قالت ذلك 
بلبجة من اول التكشّم فيخونه لسانه . 

- ماذا سمعت ؟ صرخت النسوة يصوت واحد. 

- سمعت أن « ببيج » ابن البيك ينوي خطبتها. 
وهنا من قف قدابه ؟ 

- نعم » رددت, الجالسات وقد خفضن آصواتبن. 
من يقف قدامه ؟ 

* 

رأت تست انا موضوع حفاوة واهتام منذ 
ليلة وصوطا . فهي لا تری سوی عیون ترمقبا 
وتحدق إلى وجهها وثيابها . شتتّان بين حالتها الآن 
وما كانت فيه قبل عشر سئوات » بوم كانت تسر 
غادية رائحة كوب واحد لا تبدله بسواه » بوم كانت 
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تقوم میم أشغال البيت بعد رجوعها من مدرسة 
القرية » بيا أمها تشتغل بالابرة اتكسب بعض الال » 
وزوج آمپا بمود من تفقد أرضه التي لا تنتج شيئاً 
في زعمه » فیجلس تحت العريشة آمام البيت ويفتي 
أغانى قدعة بلخنهاعل طريقته نا واحداً لا بتغير» 
واختها ه سامية» تطعم الدجاجات » وأخواها « كيل » 
و «رئیف » یلعبان في الخارج » وإذا تضاربا وبکی 
آحدها صاحت الم : 


-«سمية »۰ يقصف عمرك » إنتببي لاخوتك ! 


هذه الم التي كانت تشتغل بإبرتها منذ زواجها 
الاول ما تال تخل ا الات وقد جاوزت منتصف 
العمر . هذه الام التي ترعاها الآن بعطف ج ديد 
كانت تنظره اللها,مشف عشر «سنوات حمل تفيل 
فقد مات والاها شابا ول بترك ها سوی مال نف 
ذمة الناس . فعاشت عند آختها «أم شفیق » إلى أن 
اقترنت. بپذاالرجل الذي علك لا وقطعة رارض ٠‏ 


م 5 
ورزقت منه بنتاً وصبيين . 
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وعاشت «سمية» في بيت زوج أمها غريبة لا 
يلتفت إليها آحد ؛ حتى آمپا . فشبّت فتاه حييّة 
قليلة الكلام لا تجذبها زينة أو هندام ؛ لكثّها عل» 
وهي في العاشرة ۰ بستقبل باهر . و كان الشعر الطویل 
في رآیها الساذج آم علامات امال » فکانت تتخیّل 
نفسما في الستقبل البعید فتاة رشيقة القد" » صبيحة 
الوجه » تسیر في الطریق وقد انسدل شمرها الطویل 
على كتفيها وظبرها حتی لامس الارض » والناس 
حوطا دهشون »2 يشيرون بالأيبي ویشخصوت 
بالأيصار . 


وكانت تعرف أن ها في « الإسكندرية » عمًّا 
قد جمع بعض الثروة » لكثّه لا یعرفبا ولام 
لأمرها . وخطر ها بوما أن تكتب إلبه » وشاءت 
الاقدار أن يستقدمها مع أسرة مصرية كانت مصطافة 
في « لبنان » . وكان أن مرت هذه السنوات العشر 
كامح البصر . ولكن » أي أثر تركته في نفس 
«سميّة'؟ أي أثر تركته في وجبها ؟ ونظرت إلى 


۱۳ 


الراة © فاطل اغلا و جه مستدین متللء ادن ذو 
سمرة تضرب إلى الاجرار . ورأت عینیپا الالتین 
کانها في إغفاءة وذهول » لکن السنوات العشر قد 
أضافت إليهما نورا جديدا . 

وإذا بها تسمع وقع خطوات . وإذا بوالدتها تدنو 
منہا وعلى فمپا ابتسامة » ووجپپا يفيض حنوا . 
وقد يدها إلى كتفت الفتاة تحاول ملاطفتها . فابتعدت 
عنها هذه محرکة عضبيّة أخفت. ما شعرت به من 
نفور . 

ما هذا العطف الجديد الذي یبذلونه ها ؟ ولاذا 
لم یفعلوا ذلك حين كانت طفلة وحاجة إلى العطف ؟ 
آہ ! لاذا لا یترکونها وشانها ؟ ذلك خبر من هذا 
اللق الزعج . 

- «سميّة »٠‏ بنتي » قالت الام . ماذا تقولین ؟ 
لقد أرسل « بهيج » ابن البيك يخطبك » وأنت تعلمین 
رنه اسان قات وان املد ووو قال رجاه 
وأرزاق واسعة . ألما آنا وعمّك فلا نبغي سوى 


E 


رضام . ولكن لا باس من عرض الآمر عليك »ولا 
أظتك: تددن بق القبول با ابنتي ... 

وسکتت هام یه برهه اك افیا كل 
وقد أحاط بها الخدم في بيت البيك » وهي - أثمها- 
قشي بين الناس شائخة الرأس ۰ فترمقها باقي النساء 
بعين المسيد »فتاكت عل ها ابنسافة, تار لكر 
و أبطات ف الجواب 0 فارتفع صوت لام 

ماذا تقولين ؟ 

ماذا أقول ؟ دعيني أفكر . 

- تفکرین ؟ آه با بنتي » هذا نصیب تتمتی مثلة 
کل بنت في البلدة » ولکن أين تجد مثله ؟ لقد رازقتر 
الملل والجاه » فلا تجحدي النعمة ولا تارددي ... 

وضاقت «سميّة » ذرعا بهذا الكلام» فقالت : 

- ماگ با آماه ادعبنی وشاني الان:. ما رأيك 
لو تحادثنا في هذا الوضوع غدا بدل البوم ؟ 
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وانصرفت الام بعد لاير وهي تتمم : 
آله بهديك . انه مديك . 
* 

كان الليل قد أرخى سدوله » واستغرق أهل المازل 
وان ۶ خن جلك سه » ياف الامش 
ONL)‏ مد ات بط 1 نهاالن مود 
إلى هذا الکان . وها هي قد عادت . لماذا ؟ هل جاعت 
تطلب الراحة أم الزوج ؟ قبل بضع سنوات کات 
الزواج حلا هلا حياتها » لكثّها شيلت بالعمل 
فاحتل هذا الحم زاوية ضيّقة من نفسها . بالامس 
كان صدرها خفق لكل افتی مفتول الساعد . اا 
الآن.:: 

واستعرضت صور رفيقات لها عرفتهن قبل 
ساسا ا سس إن قدنت وی 
بن عتكل واقظ ا الي فت وهی 
السادسة عشرة إلى رجل كبير السن . و« نجلا »التي 
اقترنت برجل أمي جال لا برضي طموحها . 
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و «جميلة » الي تعیش عيشة الكدر لآنها لم ترزق 
ولدا ... «وأساء » ... لاذا يؤثر في نفسها ذكر هذه 
الفتاة؟ لقد كانت صورة حيّة الجیال امادیء ء وکان 
على وجبها ابتسامة ملائكيّة .وقد ذهبت إلى الدر 
لان أسرتها فقيرة » كثيرة العدد » فارادت تخفیف 
امل عن والدها ... مثلبا كثيرات ذهين إلى الدبر » 
لكن واحدة منین ۸ تؤثز في نفسها نظير «أساء *. 


وه بهيج »هذا ... ماذا يكون ؟ إنها لا تعرف 
عله سوی أنه « ان البيك » ووجيه القرية . ولكن 
بلی . تعرف الشيء الکثر : تعرف أن أباه جمع 
ثروته من مال الفقراء الذین كان یسترهن أراضيهم ثم 
یبتاعبا بابخس الأثان » وتعرف أتمم قوم جتکرون 
لاموال ولا جودون یالفلس وتذكر آنها » عتدما 
كانت فتاة صغيرة » مرت وما قرب بيت البيك مع 
أخيم ا« كميل 12 فرماه ابن الك الاصفر حصاة 
أصابت رجله» فردها إليه « كميل» ؛ وأصابت کتفه» 
فصرخ صراخ الجانين ۽ وإذا «ببهیج» هذا وكان 
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فتى في الرابعة عشرة ‏ مجم عل « كميل » ويضريه 
على وجهه حتى يسيل الدم من فمه . هي تذكر هذا 
و تساه 


واستوت اة عل فراشها . وکن اللسل,قد 
مضی لا آقلّه » فالقت عل كتقيبا رداء وخرجت 
إلى السطح الذي جانب الغرفة . وکان القمر يسير 
هبوطا فوق الاودية » وقد زاد اصفراره وتغيارت 
ملاحه . واللنل ملحت برداه السکوت ».والارض 
ناصعة البیاض تستحمٌ بنور القمر . فاحسّت الفتاة» 
في آعیاق روحبا » بقراغ وحنين » كان هناك حاجة 
ملحّة إلى شيء لا تدري كنهه . وفجاة خطر لما 
آنا » منذ طفؤلتها » ل تلى عطفا من آحد. فقد 
كان بعض من عرفتم ینظر إليها نظرة إشفاق » 
وآخرون نظرة استخفاف ولا مبالاة . وهي تتوق 
إلى نفس تكون لنفسها شقيقة ورفيقة . وأين تجد 
مثل هذه الرفاقة ! أفي "میج » هذا رفو کارا 
أبناء طبقته ‏ ينظر إليها وإلى قومها نظرة احتقار » 


۱۷ 


حتى إذا لاح له بينهم بریق ثروة سارع إلى إلفاء 
شبكته وهو وائق من وقوع الصيد ! 


وحن الم في صدر فتاه , وتامی فا انب 
كانت ٠ا‏ وستيفى افا » وده لانشن "تشر 
شعورها » ولا قلب يشاطرها الزن والسرور.فشبقت 
بالیکاء » وتسارعت في صدرها الزفرات . وخافت أن 
بحس بها أحد النائمین فحست دموعپا» وعادت إلى 
الفراش : 

وها سل ها هی كيل برع ركف ا 
يتزحزح . فرأت حياتها مظامة موحشة » قر بها وجوه 
مشفقة »وأخرى ساخرة أو 'شامتة . و کادت «سميّة» 
تتراج آمام هذا الشبح ,وقد خذلتها قواها . لکتها 
استعادت عزمما » وصرخت في وجه : 

ان کون رده ل ایس رن 
وعرضا » والدنيا هي بيتي وميدان عملي . وإذا كان 
الزواج لا ينحني ما آتوق إليه » فا معنى الزواج ؟ 
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واطتت اع مده الفكرة راا 

E 
xX 

كانت أنفاس الصباح تهب باردة فوق الجبال » 
وتدخل الغرفة حيث رقدت الفتاة وأختها » فتدغدغ 
حواسهیا روائح الصنوبر والاعشاب البريةا . وتدفق 
النور بحرا يغمر العيون بأمواجه » ففتحت « سمية » 
عینیها التعبتین » وأدارت نظرها في أجزاء الغرفة » 
فاستقر" على آختها « سامية ». وعجبت كيف أتها لم 
تنکر في هذه الفتاة قبل الآن . 

كانت « سامية » في الثامنة عشرة من ا 
تنمو في ظل الطبيعة كالازهار البر ية » وقد انصر فت 
إلى أعمال البيت مكان « سمة» » فنشط ساعداها في 
E‏ واطواء الت 

وقتمت دة قاثلة : «زهرة نضرة . لکتها 
کالطاثر الکسور الناح» إذ لم تتعلّم السير وحدها » 
فبي آلة في يدي الاهل والاولياء ».ور کت في 


۱۹ 


نفسها هت تاد رك خافت : « سامية ! 


سامية » 
وفتحت الفتاة عينيبا فلاح فيهما نور ابتسامة 
ساذجة : 


r‏ ؟ ماذا؟ 

- آرید آن احادئك نی آمر هام . 

- قولي...ماذا؟ ولاح الاندهاش في وجه سامية ». 

-فولی لي ۰۰ اما كرد مر8 پالژواج 
يا آختاه ؟ 

فاطرقت الفتاة وقد صبغ خدها الاجرار 


-آها خطيك من اونك اعد ایام الضعة ‏ 
قولي . إن أمرك مني . ألا تثقين بي ؟ 

دبل يدون غك ولک » 

ولكن ماذا ؟ 


« شفيق » ... تعرفين « شفیق » ابن خالتي ؟ 

نعم . ماذا ؟ 

- لقد عشنا داقن منذ الصفر > ولا اش 
في أن" حبّه لي يعادل حبّي له . لکن «شفیق» لا 
رضي والدتي لانه فقير . وخالي 'تعررض عتّي 
لما ترید لاسا فتاة دات ثروة. 

ا وت ا » وأدارت وجا 
إلى الحائط ؛ وجعته بين يديا وهي تخاطب نفسها : 
«الال ... إنة کل شیء ... وهذه الفتاة المسكينة ما 
و كن ۱ ار 
ما اجل الال + آم برسلون القتاة ل الدبر ۶» 

عا ات ARE‏ 

x 

مضی عل هنه. ا و و فا 
خبر" آخر » وهو أن « سميّة » رجعت إلى « مصر » 
وتركت لاهلا رسالة تقول نيبا :"في عائدة إلى 
ل ی ا کا ا را ا امن 


۳۳ 


مئة لرة ذهبيّة بصنة دوطة» على شرط أن تقترن 
ين ب 

وبعد بضعة أسابيع كنوا يحتفلون في كنيسة 
القرية بزفاف «سامية » و« شفيق ». وكانت الکنيسة 
008 
لبیضاء » لکن ف عینیها ابتسامة کثيبة . و کانت 
« أم شفیق » تقفز کالفزال وعیناها تبرقان بنار 
الفوز » و « آم الیاس » ترمقها بعين الغيرة التاججة 
في صدرها » وتقول للست « نهاد » الواقفة مجانبها : 

طلعت خير ية بکیس « أم شفیق ». 

- مسكينة « سميّة » . قالت الست « اد *وهي 
کف اسامه . 

وکانت مجانبها امرأة البيك * ام بيج *» منتصبة 
کالبرج وهي تکاد تختنق من شدة الحر والزحام . وإذ 
ممعت قول الست « ناد » حدجتها بنظرة نارية 
وهي تقول : 

-مسكيلة ؟ نعم مسکينة ! [نها جنونة » وقد 


۳۳ 


أراحنا الله منها . 

- الق معك باعيوفي » قالت « أ الیاس» .له 
تمن من بنات الضيعة تتخلّى عن هذا النصيب » 
وتترك «بیج» ابن البيك » إلا التي تخلّى الله عنها 
وابتلاها بالجنون 5.: 
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في عصر نهار ربيعي جلس الامیر العني « فخر 
الدين الثاني » يطلب الراحة من عناء النبار » في شرفة 
قصره الفخم الذي أشرف عل بنائه وتجميله نخبة من 
الندسین والفتانين استقدمهم من « إيطاليا » . 

جلس مترابعا فوق مقعد وثير » في ظل رواق 
رخامي" الاعمدة » تلتف حوله نباتات عطر ية مزهرة 
فتثير جوا من الم وهناءة العيش . 

کان الامر هد القامة ‏ یدو قوق مقعده كاله 
كومة من اللابس الفاخرة الفضفاضة . قد غرق رأسه 
عبت عامف یه روط ا كناك 
فلا يكاد يظبر منه لا عینان حادتان يشم منهما نور 
الطموم والاقدل . ا ادوص ق تفکر 


Yo 


حالم ثم ید بصره نحو البحر الأزرق الكبير الذي 
يغسل قدمي « بيروت » »هذا البحر الذي حمله منذ 
عشر سنوات خلت إلى « توس كانة » » حيث قضى 
خسة اعوام حافلة بالتجارب » وعقد مع آمرائها عبد 
صداقة كان من نتائجه أن أصبح « لبنان » مر کز] تجار یا 
وسیاحبا لا پستبان به . ولذ ذاك حول الأمير 
بصره احية الشرق لبْلقي نظرة عطف عل الجبل لاشم 
معقل المعنيّين » حيث یعتصم جيشه الباسل » وحيث 
تتبسط » على مد النظر » کروم العنب والزیتون؛ 
وتو القمح » ومفارس التوت » منبع ثروة الجبل + 
ومصدر خيراته . 


را ا ا تير فو امه 
ملء رئنبه . ولعت عيناه ببریق الفوز والکیبر . 
ألم یقض على أعدائه واحداً تلو آخر » وفقا للخطة 
التي زسمها قبل سنوات ء باشارة امه ۶ تبي» 
التنوخيّة ؟ قضى على « ابن فريخ » في« البقاع »» وعل 
« أبن سيفا » في الشمال ... بسط سلطانه على «صفد» 


۳۹ 


و« ابلس » وها إنه قد حقّق حله الآخير ... بى 
فى « بيروت » القصر الجديد الذي أراده درّة لامعة في 
تاريخ الامارة » آية من آيات الفن والعمران الغرلي 
الحديث . 

ولكن ... هوذا وقع أقدام ينتبي إليه . لعله 
واحد من أهل بطانته جاء ,یعکر عليه صفاء خلوته. 
لقد صدق ظتّه » ودخل عليه من غير استئذان 
د الا درف اری ا ا 
كانت مخبوءة تحت زاره . فتناوها الامیر وآشار إلى 
الرجل بالانصراف . وما إن قرأ الورقة حتی كنت 
ملاحه وفارقه زهوه . تد کرو ما كانت تردده امه 
أحيانا على سمعه ٠:‏ عليك بالسپر . الدهر دولاب » 
والدنيا لا تدوم على حال“ . 

ما أصدق هذا القول ! ألدهر لا يدوم على حال . 
بالامس انتقم من حليفه الخائن « يونس بن حرفوش» 
الذي حر”ض عليه واي «دمشق » فاحتل أرضه في 
«البقاع » . وحين ظن أن الو قد صفا له » إذا 


۳۸ 


به يتلبّد من جدید . هذه الرسالة التي بعث بها أحد 
رجاله الأمناء تتذره بش مستطیر : إن" عدو"ه « ابن 
سيفا » » الذي سحقه سحقا ونقل حجار حصونه 
لميدّمة ليبني بها قصره في« دير القمر ٠»‏ ابن سيفاء 
عدوه اللدود » يأبى النوم على الضم . فقد لجا إلى 
«دمشق »عن طريق « مص * » وانضم رجاله ورجال 
« يونس بن حرفوش » إلى جيش الوالي «مصطفى باشا» 
الذي يحمل « لفخر الدين » من القند .والكزاعية 
آضعاف ما يحمله « ابن سینا ». 

ثلاثة جیوش تستعد لباجمته دفعة واحدة !.. لقد 
انتصر على خصومه فيا مضی حين قابلیم منفردین ... 
آما الآن » فاذا ؟ هل .هرب من «مصطفی باشا» ا 
هرب قبل من «حافظ باشا » إلى « توسكانة » ؟ 

ونمض من مقعده وأخذ یذرع الارض ویعبت 
بلحيته » کعادته في ساعات الفضب والانفعال الشدید . 
وإذا باب الشرفة ينشق » وتطل آمه وجهها المادىء 
وعينيها الصافیتین » فیخف للقاتها ويقبّل يدها 


5 


قاتلا : 
- كنت آنکر فيك يا آمي ۱ ما الذي جاء بك 
من ا« دبر القمر »؟ كيف عامت أن محاجة إليك ؟ 
حامت بك في نومي . رأيت في وجبك قله 
وانزعاجا فجئت لاطمتن عليك . 
- لقد صح ظتك ..فإني قلق » حاثر النفس . 
_ هل هناك خطر من احية «دمشق *؟ ام من 
احية الباب العالي ؟ 
نعمء كلاهما یعد" العدّة لباجمتي.فوالي « دمشق 
لا يقدم عل الحرب لا بوحي من « الآستانة 6 . 
- لا ستل للخوف .بي ٠‏ 
کیف لا آخاف با آمي * آعدائي هسنه ال 
كثيرون . إثنا عشر ألف انكشاري من «الشام » 
اون لفزو بلادي » بوازرم رجال * این سیفا* 
من ناحية »وه ابن حرفوش» من ناحية آخری ؛ 
وجيشي لا یتجاوز ین 
- لكن رجالك أعظم باساً . ام یدافعون عن 


۳۰ 


ایب ابا ار جاه لاه اجان 

- لكن رجال الباشا بفوقونهم عدداً وعلدة ! 

إسمع با بني . رأبي أن لا تبدد نشاطك في اهلع 
والاضطراب » ولا تنتظر هجوم أعدائك عليك . بل 
أن تذهب يشك للقفائهم فتفاجئهم وتطوقهم 
وتتغدام قبل أن يتعشّوك ! 

#۷ 

عمل « فخر الدين» بشورة آمه . جع جيشه 
الوطنی ال لف من آبناه الل الاشداء . ضم إل 
السكانيّة الرترقة » ورجال حلفائه الشایین حكام 
١‏ وادي التم »؛ ومعهم متاولة « بلاد بشارة » . 

وزحف جيش الوالي نحوه لبنان » زحف الجراد . 
وما إن بلغ سهل «عنجر » » القریب من الحدود » 

حتی اطبق عليه من التلال اشيطة جیش اللبنانيين 
یقودم الامیر بنفسه » يخفره من الجانبين فرقت ان 
بقيادة ابنه «على » وأخیه « ونس . 

ودارت رحی معركة هائلة تلاحم فيها الفریقان 
بالسلاح الأبيض وشق غبارها عنان السماء . تلامعت 


۳۱ 


السیوف» وتطابرت الرؤوس» وارتجفت السپول والتلال 
من فول لقيال را الا ولاو س اة 
راک ما آلقی الذعر ف صدور ا » فتراجیم 
الانکشارية وانهزموا عابرين على جثث قتلاهم » تار کین 
وراءم اکداسا من الذخاثر والاعلام فوق ذلك السپل 
الفسیح 

وفيا كان « فخر الدين » معتلیاً صهوة جواده » 
یتتقل مبتبجآ بانتصاره بين الجرحى والقتلی 
اللطرحین مع جیادم فوق التراب » إذا يه یبصر 
عدر ی باها » وقد ز که رجاله حرفا اا 
لا يقوى على الحركة » وحيداً أعزل يئن من الام ولا 
جد من يلتفت إليه . 


إشتعل صدر « فخر الدين» بنار الحقد » ورفع 
اسف لهرت قدوه وشار نميه اله راق رولك 
ارجل ار ستحامل بعل سا يرحت اة 
يجثو أمامه ويقول بصوت متهدج : « أستحلفك باعز 
إنسان لديك أن تعفو عتي » !.. لاح « لفخر الدين» 


۳۲ 


خيال مه تحدق إليه بوجهبا المادىء وعينيها 
الان اط أن رادم طلا تیاده بسا و 
ختل ۳۵ رل وی فا اسان ا نت 
عد با یی E‏ ولسال رد ن دم + 
ثم قال لرجاله الذین اجتمعوا حوله : 

القن متحت عه . اراد منک أن توصلوه 
ااا إن دمي € رتا من وسائل العا 2 
والإكرام ما يليق بقامه . 

ولقي «فخر الدين» جزاء حمه . فا إن وصل 
لباشا رن « الشام » حتی بادر إن الاعتراف بسیطرة 
الامیر على سائر آلوية « فلسطين > » با فیپاه غزة » 
و « عجاون » . فامتد ملکه إلى « عريش مصر ٩‏ 
ولك لان ال وان دلاک 1 


۳۳ 


كان أحد اللوك يحم بلادا غنيّة كثيرة الخير » 
وكان مشهور؟ بالعدل والسبر عل مصالح السگان . 

في أحد الآنام أرسل من ينادي في الناس قائلآً : 
إن الملك » رغبة" منه في الترفيه عن الشعب وإزالة 
آسقامه » برید آن امت لدیه جیع التعساء و 
والتیی اقل فر نی اف واا و1 که رف 
في مداواة ذوي اموم » ومعالة الرضی ۰ وإسعاد 
البائسين » ومساعدة النكوبين والمظلومين . 

كمد مذ" اشتاه ی الان کی اک 
في ساحة القصر آلوف" من الصابين في نفوسهم أو في 
أجسامهم : خلائق بائسة من رجال ونساء » قد 
هبطت ملامهم » واسترخت شفاهم م ؛ وانحنت 


۳۵ 


ظہورم من اهم » مع أن آکنرم ۾ يجاوزوا 0 
الشباب . 

وقف اللك في هذه الماعات احتشدة في قصره » 
وأعلن ته هيا هم الاطبّاء والحكماء وعماء النفس 
لیداووا اجسامهم وآرواحم فى آن معا . فکثبر] ما 
تجتمع العلتان الجسميّة والنفسيّة في شخص واحد » 
لآن اواحدة تولد الأخرى . ثم آضاف آنه 
سيُشرف هو بذاته على العلاجات » فیبحث مع معاونیه 
الما المستعضة ...| اما امن کان آسوآهم جح الا 
و آمره بنضسه . 

EE‏ هی کل ببس ارفا 
الشساء پشکو علّته للطبیب » أو للعام » آو العاف 
والکاهن . كان فییم فقراء بحتاجون إلى مال أو إلى 
مسكن وغذاء » ومعالجتهم في منتهى السپولة ؛ وكان 
فيهم مرضى مزمنون نقلهم الاطباء إلى المستشفيات 
والمصحّات لیکونوا هناك قيد المعالجة الطويلة . 

وكان هناك ذوو النفوس المثقّلة بالهموم : أزواج 


۳۹ 


بلا أولاد » ونساء بلا آزواج : أرامل وفتیات . 
فجد الأطبّاء في إيجاد أحدث العلاجات وأنجعها 
لشفاء المصابين بالعقم » وحين خابت مساعيهم قدموا 
هم عدداً من الاطفال على سبيل ادا . واتثدب 
الوسطاء لإيجاد أزواج لآولئك الذين جفت نفوسهم 
من الوحدة » نساء کانوا أم رجالا . 

واهت الملك بمواجبة ذوي العلل الستعصية » 
فدعاهم ليقتربوا منه . 

تقدمت فتاة هزيلة غائرة العينين فقالت : 

- إن دان » أها اللك » لا دواء له . اي 
E‏ فقدت ال ام ل نی 
الحب وفي الوجود . 

قال اللك : 

- ساجع کل" رجال تصري » لعلّك تجدين في 
أحدم عوضا من الذي تحبين . 

قالت : 

لا أستطيع أن احب سواه 5 


۳۷ 


قال الملك : 

-علاجك سبل هّن أُيّمَها الفتاة . ستقيمين في 
N‏ فيك من لفل القن فان 
تنسي حبّك » أو نجد لك ممن تحن بديلا . 

وتقدم من الملك ا بدين » ضخم الشفتین 3 
زائغ النظرات » وقال : 

- ان دائي ا الملك » هو الجشع . إن 
لدي آکداسا من الذهب والفضَة والنفائس والحلي . 
وران كلما ازددت مالا ازددت" شرها ورغبة . فار 
جمعت لي آموال الانيا باسر‌ها ل بزدني ذلك الا 
حرا عل الال وطلبا له ۰ ان نار الشهوة نا 
أحشان . 

قال اللك : 


- ستضع الحكومة يدها على آموالك » وتنفق 
نصف دخلك کل سنة على تحسين الاحوال العامة . 
فتعطي منه للباحشن في اختبرات » والعاملین في 


۳۸ 


الحقل الاجتاعي » ولمستشفيات وبيوت العجزة 
فرش راک ا ا شاف اسه 
الرياضيّة » وسائر المشاريع العامّة . فانت تجمع من 
احية » ونحن ننفق من ناحية أخرى . وکا أمعنت 
في المع آستّا نحن في الإنفاق » لعلّك ترعوي أو 
ترتوي . 

وسات مراد له ال باررة ان 
منضنة ان » وقالت : 

- ات دائي هو البغض . آعیش فى قفوم 
آکرهیم » وأكره فومي لاهم آزوجونی من أكره . 
إن نار الحقد ترعی قلي حتی أصبحت أكره البشر 
0 سحقهم . 

قال اللك مبتسماً : 

- لد ولدت ف ينه فد وشفاء نصبت فا 
میاه الالفة والصداقة . آنت في حاجة إلى غناء 
روحي تستمداینه من قلوب نقيّة غير ماوائة بادران 
الشروخ والطمع . سنضعك في مدرسة أطفال تفیض 
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Er‏ 3 نقاوة » وع ر فقتهم في نفسك هدى 
CLs‏ 

تقدم بعد ذلك رجل" خدودب الظهر » کثیف" 
الحاجبين » قد حفر الشقاء في وجبه حفراً بليغة » 
فوقف آمام اللك وقال : 

وف و ا ای اعطق 
من عذابي دكا قد مضى علي عشرون سه وان 
فريسة الندم وعذاب الضمیر . 

ساله اللك : 

ها خطك ۶ 

فاجاب الرجل بصوت متهدج : 

- لقد قلت ابني الوحید . وقفت حاجزاً في 
سيل E‏ کت فطا اانا ها مق تا 
عنه الفتاة التى أحبّها » فقتله الباس . 

قال الملك : 

2 دواء الإنافتة لينل . رى ملك رسول 
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خير في بعض القرى النائية عن المدنيّة والعمران . 
تبث" فيا رسالة العم والنور » وتسعى لتأليف 
را ا ا وطا: ا 
وظلم الطفاة والستبدین عل شاکلتك . 

وفها املك يتكلم إذ برز من بين الھور رجل" 
قصير القامة » منتفخ الخدين » مسترخي الجفنين » 
رأسه في حركة مستمرة كانه لا يستطيع الاستقرار 

آلقی عليه الملك نظرة فاحصة وقال : 

- وأنت أا الرجل » أي وزر يثقل ظهرك؟ 

- لا أدري با مولاي . إن في نفسي قلقا » وفي 
صدري هيبا وظماً . ای مصاب ارق وا کر 
الأعصاب » ولطالا سعيت لإيجاد دواء فم أنجح 5 

قال الملك : 

- تعال حدئني عن ماضيك . إعترك لي با 
جنیته من ذوب. » لعل نی اذلك ما حتف ألك . 
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- كيف أعترف أمام هذا المع يا سيّدي ؟ 

وصفق الملك بيديه فانصرف الحضور » وبقي 
الرجل وحده أمام الملك . فقال له الملك : 

- تکلم. إفي مصغر إليك . 

وبدأ الرجل قصته فقال : 

- اف ای إن اء د ای مدني 
وقد خطر لي أن أستغل الاسم الذي أحمله » وطمحت 
نفسي إلى الساطان . أردت أن أكون زعيما في 
قومي وحاكا في مدينتي » فاتخذت لي ۱ 
الحم إلي بالرشوة والوعود » فأصبحوا لي عبيداً 
أرقا ٠‏ امم فیطیعون . ولا امب لي الامر 
اديت في الغي والاستبداد . ول آتورع من نبب 
أموال الشعب لأوزعها على أعواني وأخصّائي » ولم 
آخش التنكيل بالضعفاء » وإنزال العقوبات بالأبرياء 
لارضي الاقویاء الذين استظبرت بهم . وظل هذا 
دأبي حتی آصابني دام غر روصت کار ری 


۳ 


نقلي للف حاجببه رفال) 7 

- قلیل هو جزاؤك بالقياس إلى فداحة 
جرمك » أيّها الرجل . .بين زملائك الشاكين 
موی ۲ نکن لبق و لتيل 
چرمك ... هذا الذي تقدّمك في الاعتراف قتل نفا 
واد اما ا فد کات دا كاي ونك 
أفسدت البعض فزيّنت لمم الشر" وتعاونت وایام 
على الفساد » وظامت البعض الآخر فاذللتهم وسحقت 
نفوسهم وجعلتهم اج اء الأموات . اواری أن لا 
دواء لك عندي سوی السجن » واحقال الاسی 
كات ل 

إنتبى اللك من عرض موكب البؤس . وجلس 
يستريح » وهو يفرك يديه مسرورا » ظتا أنه قد 
ضبن لشعبه الراحة وحراره من آلامه . ولكن ما 
كاد پستقر به المقام حتى سمع هاتفا يقول له : 

- أتظن" » آیّبا اللك » أنك وافقت إلى حو 
البؤس من بلادك ؟ إن أسوأ العيوب هي العیسوب 
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الخفيّة . وأسوأ الناس حال بائس لا یعلن بؤسه . 
وأحرام بالإشفاق مظاوم لا يشكو ظلمه » بقل 
العين رار عاق وهر ا راو حون او 
كد ...۰ لقد سمعت شکوی الان والثائرين عل 
آوضاعیم » وبقي آن تعرف آحوال الدن لا 
یشکون ۰ 

وحار اللك في مصدر الصوت » وم بالبحت 
عنه . ثم غلبه النعاس لشدة التعب » فنام وهو يحم 
ما قاله صاحب الصوت الفی" 


ألقطار يزحف متباطئا » رتيب الحركة » محتازاً 
السل ال نسم الى تحرف 
الطر'ق طول وعرضا فتقسمه إلى مربّعات شبيبة 
بمربّعات الداما . وجب من ناخية جبال « الآلب » 
نسیات" مسائيّة باردة فوق الاعشاب والاشجار » 
فتسري فيها رعشة السرور . 

« إيناس » في مقعدها تستسلم لسحر الحركة 
واطدیر » وعیناها لا تفارثان ردك النافنة . لاوّل 
مرة في حياتها تختبر سفر القطار » تحس اهتزازه 
اليقعي ا کسرکة السریر اي تفري الطفل : 
بالنوم . تحداثت إلى رفيقها في القصد الواجه عمّا 


1۷ 


يثيره فيا القطار من أحاسيس » فم يفقه من حديثها 
شيعا ؛ لکن" الرفيق الاخره الذي جلس يجانب النافذة 
يطيل النظر إلى الل والافق » هذا الشاب الدقيق 
اللامح > آصفی الا بابتسامة » ثم قال بعبارة 
فرنسيلة رقيقة : 

لین مثل شاعرة . هل مارست. بعض 
الفنون ؟ 

لا . قالت بارتباك » لا ارسم قلبل . 


آه . ألتصوير مهنتي . 

د هلت أتك تقصد -9اسوایسی |۹۲ لأخذ بعض 
الناظر ٠‏ 

- ماما . وأنت ۶ 

- للترویح عن النفس . 

اخذ اها باسة عن اذلوان الي ا ر 
ما بزال آقرب إلى الانطباعیین منه إلى مدرسة الرسم 
الحديث » یصور الطبيعة ابضة بالحياة والشعور . كل 


1۸ 


بعر تور که N‏ ریعیر 7 واکته 

يقتصر على الناظر الطبيعيّة » بل ميل أيضا إلى 
الرجوه ال 

هل يبيع كثيرآ من لوحاته ؟ طرحت عليه هذا 
السوال ؛ فاجاب كل بساطة آنه پبیع قسما منها » 
ويحتفظ بالقسم الاخر لنفسه ولاصدقاثه الأقربين . من 
م ؟زملاء يحبّبم» وأصدقاء یثق بهم . لکنه یعتمد 
في معاشه على دخل, تركته له أمنّه العزيزة قبل وفاتها. 
ما أبوه فقد تزوج امرأة أخرى وأهمله 

هذا حمل حديعه إلا ۔ کن دين طویلا اصفت 
إليه كانها تصفي إلى إنسان تعرفه منذ عبد بعيد » 
منذ حدائتها . ومع آنها تكاد لا تعرف شيا عن فن 
التضویر ) استطاعت آن تفیم کل ما قال . فقد حدق 
بمنتهی البساطة » ورا فعل ذلك مد لإفهامها . کان 
برد مواصلة حدیثه لولا صفیر القطار » راماك ال کات 
مع آمتعتهم وتبيئة جوازاتهم . وآدهشبا أنه أفرغ 
آنامپا کل .ما في صدره » من غير أن سال من, هي 
ومن أبن أتت . حتى اسمپا م يطلب أن يعرفه . لکته 
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حرص عى أخذ عنوان الفندق الذي تنزل فيه . وقبل 
افتراقها ناولته بطاقتها ووعد بان یات ازيارتها . 


ك مره ؟ يبدو أنه دون الثلاثين . رئعة 6 متلىء 
الجسم » غزير الشعر يتدلّى منه خصل كستنائية 
فوق جبين مشرق عریض ؛ في تقاطیع وجه وجسمه 
جمال التاثيل » جال التحوتت التي يصنعها الايطاليون » 
ينقاون خطوطها عن شبانهم وشاباتهم . اسهم شعب 
عريق في المال وفي الفن » فلا عجب أن يكثر فيهم 
الفتانون . 

لقد أطاها حدیثه عن کل شيء .الم تلاحظ 
السافرین ووجوههم الغريبة .۸ تصب الا لحات من 
الجبال الشاهقة التى اخترقها القظار > وق لد کستها 
الأشجار الباسقة فبدت » في ظلّ الساء » قاقة اللون 
حتى السواد » كأنْها هموع علاقة » عظيمة الجوانب » 
مستدقة لاورس #متطارلة و الس ۰ 


حين .استلقت على فراش وثير 1 ف فندق من 


الدرجة الأول » سرت ف میا رعشه برد سحي 
وما لبث الدم أن جرى في عروقبا حار نشيطا 
متدفقا . اما ما زالت تحت تاثر الرحلة الممتعة 
في القطار . أو لعلّه الناخ الني یقصده طلاب 
العافية » فاذا هو بين أيدهم کارد الخاتم » يأمرونه 

آفاقت في ساعة متاخرة من الصباح التالي » بعد 
نوم هانىء عميق . وسمعت وقع أقدام تقترب من 
غرفتها » يليما قرع خنیف عل الباب . ثم دخلت 
الخادمة تحمل إليبا طبق القطور ؛ ولفت نظرها في 
جانب, منه بطاقة" زيارة . إِنّه هو » صديقها المصور 
الذي كان لقاؤها به حلم عابرا » لا يجاوز باب 
القطار . لقد عاد ليجدّد الحم » أو ليواصل الحديث » 
ول يض عل انقطاعه سوى ليلة واحدة . 

كان يحمل ائنتین من لوحاته المفضّلة . كلتاها 
متو سطة الحجم » مرسومة بالالوان المائسّةء تثل منظراً 


۱ 


عاديا . سالا أن تختار (حداهما فاختارت من غير 
ترد» كأنها تمرف صاحبها منذ سنين . وشکرها على 
قبول الهديّة .وم تساله عن الثمن لانها خافت إغضابه . 
أنفق عندها ساعة كاملة في الحديث عن لوحاته » أو 
مصغيا إلى ملاحظاتها وانتقاداا » مع آنبا لم تكن 
ف رأها ذات قيمة . وجدد زيارته ها کل يوم ۰ كان 
ياتيها باوحات جديدة » ویسالها اختيار لوحة أخرى » 
فامتنعت . ورافقته مرة إلى إحدى الغابات الوارفة 
الظلال حيث جلس برسم » وجلست تتامل . وفي ظل 
السكون الحيّم الذي أضفى على الغابة جلال العاید 
القدية ٠‏ رنه عدو آمامپا ع عجثو المطلي آمام ال 
معبود » ویبوح لها بحبه » راجيا منها أن تصبح رفيقة 
حباته لانه لن يجد سعادة إلا بقرا . 


لآوّل مرّة في حياتها تذوق رعشة إحساس مبپم. 
خيّل لها أن قلبپا يكاد يشب من صدرها » وأن 
سلكا كهربائيًا یت" منه إلى قلب الفتی الجاثي عند 
قدمیپا . وانعقد لسانها فلم تستطع الكلام . ومرّت 


or 


برهة طويلة كالدهر قبل أن تفيق من ذهوها لتطلب 
منه أن ينبض وبرافقها إلى الفندق » لآنها تعبة . 

امت تلك ال نوما مضطربا مخلاف عادتها منذ 
بخو 0 ل سل لاجد لپا مشکلة 
من غير علمها . تركت هذا الشاب الغريب يحاول 
ملازمتها والتقراب إليها . مدت له سبيل الوقوع في 
حبّها » وسرعان ما طلب منها تحويل الصداقة إلى 
زواج » فماذا تقول له ؟ 

إنّه لا يعرف عنپا شیا سوى اسمها . لا ريب 
أنّه ساذج أعماه الب . كان عليه أن يسال عنها » أن 
يستكشف ماضيها ... يحب أن تكتب إليه » أن تعترف 
بكل شيء . وبماذا تعترف ؟ 

رن با با مه نععه ال اض > رها با 
خجل جمیم تفاصلبا ‏ ستقول کل شيه . نبا آرملة 
زوجت » وهي فتاة دون العشرین » يكبل یناهز 
اخسن . أكان اللوم عليها حینذاك ؟ لقد كانت غربرة 
ماعة خی اشتاب ولد * ون ازیج رجا 


ot 


مكتمل الرجولة » منتصب القامة » عظم الثروة » 
رها سنارف المكه ارك 5 لكا مرها بالات 
E‏ اتا لجان 
من جبابرة العصور القدية يسيطر على النساء 
و خض‌پن" باشارة من يده ۰ لکنها ملا لبشت حتی 
اکتشنت ضلاما » وهاها الفرق بين الواقع والخيال : 
رأت هوّة سحيقة تفصل بینها وبين زوجها » وعی 
ذلك بقیت له الزوجة الأمينة التي تواجه الخيبة 
بشجاعة » تقوم بالواجبات التي يفرضها علیبا زواج 
رضیت به ختارة ول برغا علیه آحد . وبالشجاعة 
نفسها تواجه خيبة آخری : إا لم ترزق أولاداً » 
ومع هذا قبلت الرمان بلا شکوی لا تعامت أن 

لكتما لم تكن سعيدة . وحين مات الزوج بعد 
مرض طویل تار كا ها ثروته الطائلة.»شعرت بانفراج 
السجین الخارج من سجنه . 


طلبت السياحة للتنفیس وتبدیل الجو » وما 


oo 


كانت تدري بان مفاجاة عظمى تنتظرها . تقد 
وجدت فتى أحلامبا » الرجل الذي لم تعرفه 
إلا في الخيال » الرجل الذي يحبا لنفسبا لا 
لصبا أو مال » لآثّه ۸ يعرف شیثا عنبا . جابها 
الدفين يصبح حقيقة, يتمثّل فا بشر] سوی يدعوها 
إلى مشاطرته لذات العیش ومباهجه شا ان 
يكون أصغر منبا سنا ؟ نا زال في وجہہا بقية 
نضارة تخدح الناظرين وتخفي عنهم حقيقة رها . لقد 

بسم لها الحظ بعد جفاء ... إن شعورا غامراً 
یس كد ويخلق منپا کائنا جدیداً ا تود أن 
ترقي في أحضان السعادة ارعاء جنونيا . اليس من 
حقّبا أن تغرب الکاس التي حرمت شربها هذه 
السنین الطويلة » وأن تستمتع با لدا من فتنة 
باقية ومال كثير ؟ 

ولكن ... ماذا كان يدري هذا الشاب من 
أمرها ؟ يلوح أنّه انسان وحيد يطلب ما تحنو 
عليه » لكنّه قد يبدل رأيه بعد قليل ويطلب 
زوجة لا أما . أفتجرؤ على مصارحته بحقيقة ستها؟ 


إن 


وهبلا صارحته وم يأبه للآمر » آفتامل أن تعطيه 
سعادة کاملة وهي التي ينتظرها ذبول قريب ؟ هل 
جتملا طور ارس والبوط كا اخملت زوجب 
ألا يكن أن یستفیق من حامه لیقول لها : « آربعون 
lT E‏ لل 


ومرت اها :ضورة زوجپا » هتتنا الذي ۾ 
یتورع من الزواج بفتاة تصغره بثلائین سنة . لاذا 
فى ان تفل نوی ۲ اا ف هذا اسان 
تحبّه بکل ما في نفسها من قوة » فلا تريد أن 
تجني عليه ۴ جنى عليها زوجها . لقد كانت حياتها 
حتی الان تضخیه وسکوتا وانطواء ؛ فلتکن كذلك 
حتى النباية . لقد ضحت مرّة أولى في سبیل إنسان 
لا به » فاماذا لا تضحي الآن في سبيل من تحب ؟ 

وهکذا استقر هس رد 
اليوم التالي من غير أن 'تعامه برحيلما . وحين اتخذت 
هر مک ال نهد لاوجل را 
فنامت ليلتها هادئة . وني الصباح الباکر كان القطار 


۷ 


حملا مرأة أخرى في ا 

جلست وحيدة » خاثرة النفس » ال اعد 
الدرجة الاول . ثم دخلت مقصور ا سّدق أنيقة » 
مبرتطة » ذات وجه ضحوك وعینین بر اقتين » يبدو 
من بیاض شعرها وغضون وجببا أا جاوزت 
سین » لكن” في حديثها بوحركاتها مرح اللواتي ۸ 
يجاوزن العشرين . 

تحدّثت إلى « إيناس »من غير انقطاع » منتقلة من 
موضوع إلى آخر بسهولة عجيبة : تطرح السؤال» ثم 
ار ب ل جوا كا 

تستبق أفكار جلیستها» أو تحاول تسليتها » من غير أن 
تكلّنبا عناء الجواب . وحين ۸ يبق لها شيء تقوله » 
سالت رفيقتها : 

هل حام حولك كثيرون من الخنافس؟ 

فاضطربت « إيناس » وقالت : 

- ماذا تعنین ؟ 
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جاع امن العسان التمطايق » ينتحلون ال 
والأثاقة ؛ .بلاحقون السائحات » طرونهن” وابلا من 
عبارات الب والثناء ليوقعوهن في أشراكهم ویبتزتوا 
ا 

- و كيف يختارون الثريات ؟ 

- يعتقدون أن المرأة التي تجابه نفقات السياحة 
لا بد أن تكون مثرية . 

إتقطع الحديث برهة بين المرأتين » حين شغلت 
السيّدة البرنطة محادنة أحد موظّفي القطار . آما 
« إيناس» فحولت»وجهها صوب النافدة © بواتصرفت 
إلى مراقبة الجبال والاشجار . لن يفوتها هذه الرة 
شي من الناظر الساحرة التي كانت تتوالى أمامها . 
تريد أن تتملَّى من هذه الجمالات » أن تعب منها كا 
تعب المواء الذي حوهاء أن ترسخ دقائقها في ذهنها 
لكي قحو ما سبقها من صور وتنفرد برافقتها إلى 
حيث تقصد . 

كان القطار يزحف و » بهدهدها كل تهدهد 
طفلها لينام . 
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- أعر فك ارتتاه ام محقوظ » : سيدة ده » 
ترحب بکل من ترغب في مجالستها ومشاركتها في لعب 
الورق» لان ابنها » من غير شر » ینیب معظم 
النهار . 

هذا ما فاهت به « سعدى » » جارتي الأخرى التي 
كانت تقضي نبارها في عمل متّصل » نظیر احکوم 
عليهم بالأشغال الشاقة . لا تفرغ من غسل الثياب 
خی فرع فو الط ےہ تل منه إن ات 
والترقيع وسار الأتمال الي ر هى الراه القروئة . 
و« سعدى» قروية متزواجة » وأم خسة أولاد » 
فليس ها متتسع من الوقت لتسلية آم حفوظ». 
وكانها بذاك الخطاب تامل متي » أنا الجارة الجديدة » 


۷ 


ان اقوم ا را من الوا + لاق ق 
ما انشغالا . 

نظرت" إلى « أم حفوظ * فشعرت نحوها بانجذاب 
سريع . كانت امرأة طويلة » او 
سین ولمع في رأسها الصلع ۰ فاخنت" تعالج بالتاء 
ما بقي فيه من شعر . وکان لون الصباغ ینسجم مع 
البريق الكستناق في عينيها » والبیاض الصافي في وجهما 
وجبينها . لکن جاذبيّتها تكمن في الابتسامة الشعة 
الي عصرت وجببا عصراً »> وفجرت حول قبا 
وعينيها سیولا من السات . 

جلست انها آراقب جركاتها السَْدة وهي تجمع 
الورق ثم تخلطه مراراً » فتنشره عل الطاولة أمامها . 
وم يكن بي رغبة في اللعب » ولا سالتنی أن آلعب . 
لكنّها قالت وهي تبتسم : 

- أقرأ المستقبل بالورق . إن أعشق هذه اللعبة . 

سالتها : 

ماذا تقولين ؟ 
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- أقرأ مستقبل « حفوظ» من غير شر . أنظري . 
هنم فى العروس الى عبارو جها .. هنه اللکة الد راء 
الطويلة الشعر . سابقي الورق كا هو » حتی يا 
ویری بعینه ما کشفت له من مستقبله . 


لکتہا انتظرت' » واتتظرت' معا ¢ ول یات 
« محفوظ » . ودقت ساعة الجدار القدية الثانية عشرة » 
فاستاذنت بالانصراف . 


عدت إليها في اليوم التالي . كنت أشعر بحيويّة 
ونشاط » لا ريب أن مصدرهما جو" القرية التي 
انتقلت' إليها أسوة بكثيرين مثلى عمدوا إلى هجر 
العاصة الي كلت" من آعمارم شظر؟ غير قلیل . 
فتینت بهده امازل القدية الْلة بعرائش الکرمة + 
الشبيهة بقلاع مرتفعة فوق الاقبية والقناطر العقودة» 
تصلها بالخارج سلا متينة کلابراج. راقتنی صحبة 
القرويّات الصرعات كهواء آرضهن . هناء في هذه 
البيئة الفطرية » سالتقي وجوها غير مقتّعة » وأسمع 
عبارات لا يقصد أصحابها غير ما يقولون » فلا مكان 


براح 


عندم ملق والدعايات . 
قادتني «أم محفوظ » هذه المرّة إلى الصالة » أو 
غرفة الاستقبال » العالية السقف » ذات النوافذ الهائلة 
الحجم . شعرت" حين دخوها أني في معبد خیم عليه 
السكون والرهبة ؛ فقد كانت الستائر الكثيفة المنسدلة 
فوق النوافذ تحجب النور لا قليلآ » وكانت رائحة 
القيدم تفوح من الآثاث والجدران . 
م غکت طويلآ في الصالة الهجورة » إذ انتقلنا 
7 الدار حيث المقاعد” القدية الحاذة للجدران قتد 
في خط مستقم » والطاولة المستديرة الجلّلة بغطاء 
يمي" قد تکدست فوقها جرائ ويحلآت تركها 
« محفوظ » هناك للعّرض أو لامطالعة . 
كناخ حتی يلخا غرفة الوونة . واذ 
دخلا انبشت في ذهني ذکریات اة : ذکرت البیت 
الجبلي الذي كانت تسکنه جدتي » تذکرت خزائبا 
التي كانت تفتحها كلما ذهبنا لزيارتها فتفوح‌منها روائح 
طيكّبة » روائح الصابون المصنوع في بيتها » والصعتر » 
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وماء الزهر . كانت زنابيل الزبیب والجوز واللوز 
الصفوفة فوق الرفوف قلا قلوبنا فرحا » وتثير فينا 
رغبة عارمة في اهجوم عليها . وكانت جدتي تحزر 
ما في رؤوسنا فتملا أيدينا وجيوينا بحفنات سخية 
من محتويات زنابيلها » 3 تدعنا نتطلق إلى الخارج 
لنلتهم تلك الاطایب ونريحها من جلبتنا . 

لكتي تنعت من تلك الاطایب بلذکری . ف« أم 
محفوظ » عجلت في الخروج من غير أن قد إليبا 
يدا » وسارت بي إلى غرفتها » حيث وقفت مندهشة 
أمام سرير نحاسي شامخ كالهودج » وخزائن منحوتة 
في الجدران #وصنادیی مز خرفة » وف خی قدية 
من مسارج قائة وصور وأيقونات تغطّي الجدران . 
خطر لي أن أقول ها : « إن غرفتك محفوفة 
بالآسرار » » ولکن قطع علي الكلام انفتاح الباب 
ودخول « محفوظ ٩‏ . 


كنت أنتظر آن أرئى شاا وسيم الطلعة » متين 
العضلات » من حدق أبناء اليل الاشذاء . ولكتي 
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اا 
مترهّل الجسم » قد غزا رأسه الصلع فم يبق فيه 
بوی. شتّیرات حراء > جلس معناعاسا »۰ قلییل 
الکلام » بخیتل للناظر إليه أنه يفكر في آمور 
خطبرة . وما ليك أن اعتذر باته مشفول » وفارقتا 
ليختلى في غرفته . 

وبا طرش استی اقربت مت الم :او فلت 


تحدثني بصوت خافت » وهي تمرك يدها باشارات 


عصبيه : 

- لا خامرك شك ف أتي أحسنت تزییتنه . 
آرسلته إلى آحسن الدارس . علّمته اللغات ... هل 
تجدین فيه عيبا ؟ إنه لا یدخن » ولا يشرب ای » 
ولا يؤذي أحداً . لا يغضب» ولا برفع صوته » ولا 
ينوه بکللة موء . بتتشع رغباني,وحرص عل 
تنفيذها . 

ولاذا لا تزو جینه ؟ 


1 


فتنبّدت وقالت : 

- ذلك هي الوحيد . حمي الذهي الذي لا 
یفارقني لظة ... والكن لم يسفني الفظ بعد ...۸ أجد 
العروس الناسبة ... لقد شغیلت منذ سنوات في البحث 
والتفتیش عن عروس » في حين شنیل « محفوظ » في 
البحث عن شغل ۰ ظل عدة سين متعطّلا » قبل أن 
برضی, بان بارس وظيفة سلمه یناها ابن عه صاحب 
شركة الادوية الكبيزة . زنه بقوم بتوزیع أدوية الشركة 
ف قری الجبل » على رجاء أن یصیح یوماً ما طبیباً... 

قلعا هبيواثة : 

- قد تكون هناك علاقة بين توزيع الأدوبة ومبنة 
ی 

وتوقفت" عن الکلام » إذ دخلت الخادمة العجوز 
تحمل صينيّة القبوة . وقفت بجانب الباب کالصن » 
ولدى إشارة من رة البيت حر کت" کالشیح» ورأيت 
فما قطعة أثاث آخری یکتمل بها أثاث البيت 
القدم . 


1۷ 


أشارت إليها « ام حفوظ » مرة ثانية » فخرآجت 
وعادت بثلاف: درمت لام آماتی عتواه كه و 
مضداك عرو عر ل و نرف رو اق 
ثم قالت ؛ وهي تبسط آمامي الصور : 

- کانت فر'حة ١‏ حفوظ » شيئا لم يعرف مثله أهل 
القرية . وزعنا الغلى على الميع وعلى أل القرى 
امجاورة . رأزقه الوالد على کبر » فظل يستقدم 
له المصوكرين حتى سن العاشرة . أصيب الولد برض 
مفاجیء » ولشدة جزع الاب عل ابنه دهته جيل 
تمهله أكثر من أسبوع 5 

هنا غلبها التاشر وهمّت بالبكاء . فشعرت باه 
قد خان لي ان اتصرف وود ETE‏ 
ماعو فى البوم ال + 

وفي اليوم التالي وجدتها عابسة » منقبضة اللامح . 
دعتنی لاوّل مرة إلى مشارکتبا في لعب الورق ٠‏ 
وفجاه رایتها عقلب, روف 1د العا 
اللعب. جمیم حوانها » تراعي كل حركة تصدر 
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متي » تفتش کل ورقة آربا بإإذا راجت أن 
كقّة اللب مالت إلى جاني لاح في وجبها الغيظ 
وبدت كالذئبة الجائعة التي تريد تزيقي ... يظهر أنها 
ران ل ار ان لام 4 اران 
فاتق الد فهي لا تحتمل اخسارة» لذلك اول 
السيطرة على الخصم بإلقاء الاضطراب والوهن في 


دفسه . 

ودخلت الخادمة العجوز تطلب منتاح القبو 
لتخرج مته بعض الفحم نبا ترید أن تكوي ثیاب 
« محفوظ » . فانتهرتها وأخذت تصیح : 

هل دی تیک اناس ل تقو « من 


عب شر ۲٩‏ 


ألآن تذکرت أنه سبق لي ذکر «حفوظ؛ مر تين 
في معرض کلامي من غير أن آردف اسعه بالدعاء . 
أيكون هذا ما أثار حقدها وبدل موقفها می ؟ 


قلت أخاول إرضاءها: 
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_ ألا ترغبين في أن أسعفك على یجاد عروس 
«حفوظ » من غير شر ؟ 

فرقت عيناها بشكل غريب . لا آدري أكان 
بريق الفرح أم بريق الفضول . وأجابت : 

- الله یکافئك عني ۰ إني لا أجد في القرية 
فتاة تناسبه . ديّري لى واحدة من «بيروت» . 

_ طبع لا يهك الظبر الخارجي . الأخلاق في 
البدرجة الأول 

كيف ؟ أريدها شقراء» طويلة » خفيفة الحركة » 
حييئّة » حسنة الصوت . أريدها على ذوقك . 

- على ذوقي » ولكن لا تكثري من الشروط . 

تال و 

ثم مضت وجذبتني من كمي وسارت بي إلى 
غرفتها . هناك أخرجت من صدرها مفتاحا فتحت به 
صندوقا يجانب السرير النحاسي' . كان في داخله ثياب 
عرسا منذ أربعين سنة أو أكثر : الإكليل الذي 


۷۰ 


ستلبسه زوجة « حفوظ » .خاتم زوجها الذي سیلبسه 
«عفوظ » » خاتما الذي‌ستلبسه العروس » عقود 
من زجاج » آساور فضيّة »دمالج وأيقونات غحاسيّة » 
زخارف وتعاويذ » فستان أبيض حريري » وأشياء 
أخرى سيليسها ابن « محفوظ » الذي لا يزال في 
ظهرالغيب . 


- وبنت « محفوظ » ؟ اليس ها 
ثياب في الصندوق ؟ 
لاذا تريدين لتا السوء ؟ 
أرجو أن لا تلد کنتي سوى 
الينين . 

ثم أمسكت بيدي: 

- وید هدا که بر 
مافوتا ف صدرك . 
لا تذكري 4 شیب من 


أمر الصتدوق » ولا من‌آمر الفتاة التي تختارينها . 
لیبق هذا سر" بيني وبينك .دبري الفتاة » وسيكون 
عرس « محفوظ » مفاجأة للجميع . 

رركي بعد أيام برفقة « سعدى »© افتعمدت 
السكوت عن موضوع الزواج » وم یتح لي أت 
أراها منفردة إلا بعد أسابيع . وجاء ذكر « محفوظ » 
صدفة فقالت : 

-آما تؤالين على وعدك ؟ 

حلا ۰ لقد غر في 

فحملقت في وجبي وسالت : 

لد ؟ 

أخاف أن تکون الفتاة التي وقع عليها اختياري 
ضخمة الاصابع لا تستطیع لس جاقك . ولا ریب 
آتك تتشامین من هذا الا ,.. 

ضخمة الاصابع ؟ ياساتر ! 

وتباعدت زياراقي اء وطويت حدیث ابنها 


۷۳ 


وزواجه . لکن «سمدی » آثارت الوضوع» ولا آدري 
من الذي آخرها أن أسعى لتزویج «محفوظ » ۰ 
فانكرت ذلك بشدة. وأضافت «سعدی »: 

- بيني وبينك . لا أظنه یتزوج وأمه في قید 
الحياة . كل ثروة أبيه باسمها » وهي التي تنفق عليه . 

- تقول أمه إأنه سیصبح طبیبا ... 

ید سنين يداعي البحث عن شغل » وأمه تدعي 
ال حث عن عروس . وفي ی أن' سیطول سعیها 
إلى ما شاء الله ... 


جری هذا الحوار بيني وبين «سعدى 'أثناء رجوعنا 
من السوق في صباح يوم مشمس . نا « أم محفوظ » 
جالسة في شرفة بيتها وقد بسطت على طاولة أمامها 
قرف لت قرا افيه مشفيل) أو تفيل شا , 
آشرت إليها بلسلام ؛ وحيتني بابتسامتها المعسولة التي 
نت با وم لقيتنها اول مرو . 


۷۳ 


إقترب الأولاد. من جد وتوساوا إليها أن 
تحكي لهم إحدى قصصبا ليمكنهم السپر » حتى تدق 
أجراس العيد في ليلة الميلاد.. 

واعتدلت الجدة في مقعدها » ویدأت قصتيا » 
فقالت : 

- كنت في الثانية" عشرة من عري » في سن 
« لينة» قاما » وأصغر قليلاً من « منير » » آسکن 
مع والدي وأخي الاصفر بیتا في ضواحي الدينة » 
قدم م البناء » شدید ار تضطرب جدرانه عند 
هبوب الريح » وتر نوافذه وأوابه الضخمة » 
سوق نضا الاذان . 

« كنت آجتاز من حداثتي تلك الازمة النفسيّة 


Yo 


التى توتجه أفكار الفتاة نو الدئین » فتثير فيها 
لعن اساب دار ا ل 
صرفها إلى شبه تعد صوفي وولع بقبر الذات . 

«وإذ اقترب عيد الميلاد نمكت في الاستعداد 
له پزرع_ حفنات, من القمح والعدس والفول في 
مان ره توا صل a SNE‏ 
ورشت" آرقب نو" الاوراق النحيلة الخضراء الي 
سازثين بها مغارة الميلاد » وأحس" في آلوانها الزاهية 
دفء الربیع . 


«'عدت في ذلك البو من الدرسة وآنا آفکر في 
شخوص الغارة وأدواتها التي أخرجتها من علبتبا 
القديمة في الليلة السابقة . وعاونني أخي في تميئة 
مكان لها » في زاوية. من الردهة محاذية للنافذة . ثم 
شرعنا في وضع الأساس وصنع الصخور التي تولف 
الثارة » وذلك بان نغلّف إطار؟ من الحجارة 
والاخشاب بورق. ,رمادي + ونث فیه تجاعيد 


۷۹ 


توم الناظر أنه صخرة يحوآفة . ألم تصنعوا مغارتم 
هکنا؟ 


« عل آن أمراً كان يشغمّل بالي في ذلك الحين: ماذا 
أطلب من الطيفل يسوع ليلة الميلاد ؟ ماذا أكتب في 
الورقة التي سأضعما عند قدميه ؟... أذكر جیّدا أنني 
في العام الاضي طلبت منه في تلك الرسالة الصغترة 
أن يجعلني قليلة الكلام » لاني تالمت كيرا من 
عجزي عن ضبط لساني» وأصابني من جراء ذلك 
الصائب ...وقد مجحت التجربة . E,‏ من ذلك 
این اک انضباظا 'وأقل رغبة" .في الثرثرة ... لقد 
صدقت المعلّمة في قوطا إن ما نطليه ليلة ايلاد لا 
ها E A‏ تلا 
تک طلیاتکن ااه ولا کیره لته وا 
خبر" من اثنتين ! » يعلم الله أني ل آکن أنانيّة . فقد 
کنت مصمْمة عل أن أطف شفاء أخي من السعال 
الزمن الذي ینتابه کل شتاء . قال الطبیب إنه التباب 
ال ١‏ ار رض اجر من اف الد .اء 


۷۷ 


سيط + لکته لا یشفی سهولة » بل يحتاج إلى 
تفع ور خواه نید وک آشقس أفكاري تتغیر 
منذ أن تخاصت مع تلك الفتاة الشقيّة « هنا مرعي». 
حدث بيني وبينها خصام حول کتاب استعارتله متي 
وأعادته مقا !لكا آظهرت" استياي اردتا 
توبيخها اخنات: تصیح في وجبي غاضبة وترميني 
بتوارصض الكلدم ۶۰ خت صیاخها واا :حن 
لك اا تسڪتي وتخنضي راسك » فانا أحسن 
متنك ٩۱۱‏ 


« كان في وسعي آن رد شتائها وأقول ها إن" 
باها يشتغل عاملا في الارض » وأتما طاهية في بيت 
أخد اللا اء كني کت عاهدت" نفسي على 
السكوت والانضباط . وبينا كنت أرتجف من الفیظ 
والام آخذت انکّر : اذا تعني هذه الفتاة بقوها 
«أنا آحسن منك »۲ آعرف آن بنات الاغنياء ینظرن 
إلينا من عل ويطيب هن الکید لنا وتعنيفنا من 
غير داع . لك «هنا مرعي »ل تكن غنية ... آه ! 


۷۸ 


لقد فرمت" آخیر] ۱.. ما أشد غباوتي !إا تقر 
تاه ضام متلثة الوجه وام ف اتحين كنك نا 
ا اخظ ما سوت جاو رمن 
ذلك این شعرت' بشيء من الذل » وأخنت' أطيل 
النظر إلى وجي في الرآة . ولح علي فكرة 
جديدة : لاذا لا أطلب من الطفل يسوع أن يجعلني 
جميلة ؟ حسب ذلك أنانيئّة ؟ طلبة واحدة لا غير 
أضيفها إلى الآإلى .. 

« كانت هذه الافكار تساورني وأا منشغلة في 
صنع المغارة . فتغشى وجبي الكآبة » وتنصرف يداي 
إلى العمل يحركة حمومة . وإذا بي أسمع حواراً يدور 
بين أبي وأمي في الغرفة الجاورة للردهة . وإذا بأبي 
يقول : 

_ لقد تخاصمت” اليوم مع مدير الشركة وقطعت" 
کل" أمل في الترقية . 

فصاعت آمي : 

N 


۷۹ 


ان أعيد لك تفصيل ما حدث . لكنتي أعرف 
شا واحدا وهو ا نه عدل عن ترقيتي في مطلع السنة 
الجديدة . 

- آمجوز له أن بتر فا عل دراه ویتلاعب 
توق لو تفن ۳۶ 

ولم لا يجوز ؟ أتظنين أن له ضمبراً بردعه ؟ 

- موسف ... له يظهر دائما شدید اللطف 
والایناس . 

ما اک اللطف الذي 'يخفي تحته خبثاً ورياء » 
قال :أي متنهدا ‏ 

«وتنبّدت والدتي کذلك . ول تشأ أن 'تخبر آي 
بالهدايا التي كانت تحمّلني [یاها إلى زوجة الد : 
ان من تطريز كانت ماهرة في صنعها » وكانت 
ترى من واجبها أن ترسل منها قطنعا إلى تلك 
الاه » العلتها :تذكر والدي لكين الم زوا وا 
درى أي بذلك لثار ثاثره لاه کن شديد الآنفة » 


۸۰ 


کر الق روعاف زر نا سبیله اوعد ال 
النجاح . 


دفت اتلك اللدلة فرينة افواجس والاحلام 
الزعجة . حامت «بهنا مرعي » وقد جمعّت حوطا 
بعض الفتیات تخاطببین بياج » وتشير نحوي إشارات 
سخرية واحتقار . ورأيت والدي وقد طرده المدير 
وعاد ی البیت مپموما کاسف البال ۰ ف حین 
ا امي يجانب أخي الریض وهو بهذي من 
ی 
« ل يبق بيتنا وبين العيد سوی ليلة واه 
وقد 0 أا وأخي من صنع الفارة » فانزناها 
بيح الزيت الضتیلة » وز تاها بالعزاتش الحدلية 
فوق ی ویباقات الزرع الزاهية الضرة » 
ووضعنا الشخوص اللونة : العذراء وبوسف 5 
وا فان والرعاه > علا .فى مکانه ۰ ولتق إلا "أن 
نضع الطفل يسوع ليلة اليلاد . وهیْأت" الورقة » 
واسیت حائرة في ما أكتب عليها » حتی ريت 


۸۱ 


أخى ف صباح ذلك اليوم البارد وقد عاودته نويات 
المال واعد E‏ 


وم آتردد بعد هذا ولوك 3 أطراد 0 
رأسي کل فكرة أناننََّة . لن أطلب الال ولا الغنى 
ولا امال » ولا شيا من 3 الدنیا » بل أكتفي 
بطيلبة واحدة » وهي أن يشفى آخو ی فلا یلزم فراشه 
في أسبوع الاعیاد » ولا ع رؤية المغارة التي أسهم 
في تيتا وتجميلبا » والتي ستظل موضوع بهجتتا 
مدة أسبوعين بعد العيد : 

«وأخذت الورقة » وکتبت عليها جملة صغيرة : 
*یایسوع اشفر أخي »؛ ووضعتما عند قدمي الطفل 
الصغير الفاتح ذراعبه ببيئة خشوع وحنان . 

«کانت الليلة شديدة البرد والعواصف ‏ فلم آفکر 
في السبر قرب الغارة » ولم يجرؤ أحد متا على 
الخروج لضور قداس الليل » لان الريح أخذت 
تشتد اتصورة فة اح شرا عدران البرك تيد 
ا رال صفير الرياح تبن الاشجار هنا عنيفا » 


مت 


۸۲ 


فتحطم أغصانها » وتعصیف بقرمید السطوح فتتتاثر 
قطعهفي کل ناحية و'يسمّع ها دوي وقرقعة . 

«وحین قنا في الصباح > وقد هدأت العاصفة 
بعض اطدوء » شهدنا ىار دهة منظر] محزنا : کانت 
الريح قد اقتلت مصراعي النافذة التي مانب المغارة» 
وأطاحت الشخوص والصخور واللعب والمصابيح » 
وبعثرتها في کل جانب وترکتبا أثرآ بعد عبن !.. 

«فرحت أجمع أشلاءها بعيثين دامعتين . ونبض 
أخي من فراشه وقد أحس بالكارثة فطفق يبكي . 
وعبثاً حاولت أمي إسكاته بمختلف الوعود . 

« هنا دبت الماسة في صدر والدي فقال : 

- لاتبکیا . ساصنع لكا مغارة أفضل من هذه . 

«کان أبي مولعا بلرسم والنحت » ذا مهارة عجيبة 
في العمل اليدوي . لكته لم يجد وسيلة لاستغار 
مقدرته هذه » ول بر ابابا للاستفادة منها . ولا 
عرضت له هذه الفرصة جمع آشتات التاثيل والرسوم 
والاوانی المكسّرة » فاصلح ما يمكن إصلاحه.ثم جثناه 


AY 


بقيطع من الخشب »و نتفر من الصوف والقطن» 
ومتادر من ابص والاصباغ والرق » فاشتفل 
طول النهار في صنع الاوانی والشخ وص الفقودة . 
وما جاء الساء جى آعاد من االو ره اذاي 
أفضل من ذي قبل بلان جيع الأدوات قد تجدادت 
قوشم | وخطوطبا وبرزت في 'حلّة جديدة . 

« فبتفنا هتاف الطرب . ووقفت أمي تتامل 
الغارة الجددة » ثم قالت ضاحكة : 

CS UE‏ رانك E BS‏ من 
صنع الشخوص اغارة الميلاد . 

«فتال أبي بليجة اد : 

وأنت قلت.. 

دول يحض زمن ی استقال أبي من الوظيفة 
الى استعبد‌تله ول دبرا این الکتاف . وأخذ 
شل عم الشخوص ا اللعب للأولاد ؛ وفتح 
مخزنا لبيعها . وكانت مي تعاونه في خياطة أثواب 
الذمى 1 وحضین الرشوم» واالزان وما ا لبت يك 
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وسّع تجارته باشترزاك 
خالي معه في العمل 
وإسهامه في رأس 
المال ٠‏ وبرع أبي 0 
صنم الب وتفتن 
فى ذلك سا أکسه 
شبرة واسعة في الدينة 
وخارجها . واستخدم 
BI £‏ من الال 
لداونته ٠‏ وى غر ج الأولاد“ » ثم بی 
يجانبه ملعبا واسعاً كان يقصيده الأولاد لیلعبوا فيه 
رای ان E‏ 

« منذ تلك الستة از مت والدي ابتسامته ومنزلتا 
2 7 فاصاحنا بت القدم التداعي اطدرانت 3 
وقضينا الصيف في الجبل » فتحسنت صحة أخي 
وفارقه السمال . وکنت أنظر إلى وجبي في ارآ 3 
E NE O‏ 


Ao 


المال .. 

«والان » ما رأيم ا أولادي 1 أنظتون ی 
الطفل يسوع حزر ما كان یجول في رأسي فاعطافي 
ما اصرح به ؟أم إنه كافاني لاني آثرت الغفير عى 
نفسي < كا کف والدي على نم واجتهاده ؟ » 


ك4 


كان شكله غرينا » أو هكذا بدا لنا حین وقف 
في الباب حائر؟ » خافض الطّراف » متردداً بين 
الدخول والانسحاب » حتی أمسکت مي بيده ودفعته 
نحو الداخل وهي تقول : 

- لقيسّه شاردا في الشارع » ید" يده لمارة ولا 
پجسس على رفع صوته لطلب الصدقة . فجئت به إلى 
هنا . ساعلمه کتس البيت وغسل الصحون وأشياء 
آخری مفيدة ... هذا الطقس الا ينمك القوی ؛ 
ورثي في حاجة إلى مسیف . 

ا داخل الردهة تركّزت عليه انظارا 
مرة أخرى . فإذا هو نحيل الجسم » دقیق اللامح ؛ في 
وجه بياض مائل إلى الصفرة » يتخلله غش . يرتدي 
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لباسا من قطن » رماديا خطّط) بالبياض » شبيها 
بال جاما برع رأسه قل قامة لوف تقد را 
شد] . لقد أثار فضو لنا عنظره الکثیب , لکنته » حبن 
رفع بصره » لحنا في عينيه الصغيرتين وميضا یناقض 
ر 

سه « کرم ۲ » قالت آمي . أطن أنه في 
العاشرة » أي أصغر منكا قليلا . 

فقال أخي وقد مال نحو الصبي : 

إسمي «عادل »» واسم أختي « ندى؟ . 

لكن الصيّ لم یتحرك من موضعه » ولم یبد في 
وجبه أية إشارة أو استجابة . ولبث جامدا كالصم 
حتى دعته أمي إلى الطبخ فلحق ها . 

ی 

-إنه يلازم أمي ملازمة ظلتباء قلت « لعادل » 
بعد مرور يومين عل قدوم الضيف الجديد . لقد 
E‏ 

> کف ۶ 


۸۸ 


ةا م نط مت له ابه 
وألبسته وبا جدیدا . والیوم انهمكت طول النهار في 
NE‏ ال تما را 

أن ها الآن ؟ 

في الطبخ. 

وسعنا صوتها تکلمه : 

UL‏ كا 
علبة اللح. 

إته آبک لا يخير جوابا . تعالي لنذهب إليه 
واول حمله على الکلام . 

كان واقنا مجانب الطاولة وبیده سكين لقشر 
البطاطا . فاقتر بنا منه واهالت عليه أسئلتنا : 

دا لا تجلس ۴ آلا تتعب من الوقوف؟ 

- هل آتيك بالكرسي ؟ 

كانت أمي منشفلة بتقطیع اللحم فتولّت الجواب 
عنه : 


۸۹ 


- لو جلس لا استطاع باوغ الط اولة لصيغر 
قامته . 

سكتنا برهة » ثم عدنا مره الآسئلة : 

- أين كنت قبل أن تأقي إلى هنا ؟ 

ما اسم مك ؟ ما أسم أبيك ؟ 

ان لا تجاوت لاه منود 

- له کار الرّي : آبرش اللون » عنيدء لا 
يالف أحداً . 

اه ال وی »سس رم 

هنا تدخلت آمي وصرخت : 

- آخرجا من ها تلپانه .عن شغله ولا تقومان 
بای" عمل ! آلطبخ للشغل لا للکلام . آخرجا ! إذا 
واصلقا إزعاجه بالثرثرة سیجرح يده ! 

خرجنا ناقمین ونحن ندمدم : 

- نها تدافع عنه ۰ تنحاز إلى جانبه . تطردا 


۹۰ 


لأجله . تعامله کالطفل الدکّل ... تخاف أن یجرح 
يده ! 

في اليوم التالي فاجاناه وحده في المطبخ أمام كومة 
من الصحون والقدور مركومة في اج . وقفنا 
نلاحظ حركاته البطيئة وهو يتناول وعاء بعد آخر » 
يكشط عنه فضلات الطعام بيديه النحيلتين وقد 
اسودت اظافره لا علق بها من أقذار” ۸ يشعر بنا 
لو نه آدار ظهره للباب . وفبا کان سك صحنا خزفیا 
بريد غسله صرخنا معا يصوت واحد : 

! البرّي‎ E 

فاضطريت يداه وسقط منپا الصحن فانکسر . 

وسرعة الارانب انسللنا خارج المطبخ واختبانا 
في غرفة النوم » منصتین لصوت آمي تكلمه غاضبة 
وتؤاتبه على كسر الصحن . وقعنا أن تكيل له 
الشتائم ولكثتها لم تفعل . وانتظرنا أن نسمعه مجاوبا 
أو مدافعا » وأن يتحول النقاش ينها إلى خصومة » 
لکتّه ظل ساكتا كعادته . أكان سكوته دليل خوف 


۹۱ 


وحیاء ؛ آم شر ودهاء ؟ 


إسمع . غدا ستغيب آمي طوال الصباح حت 

ان 

ام ا 

- و تفعل ها ا تعال اا 
الألعاب . 

في الصباح » حين غادرتنا أمي قائلة : ٠‏ كونوا 
هادئين . لا تؤذوا الولد اعود يما یس" » وعدناها 
خيرا . وما إن خرجت حتى رحنا فلآ اكان حركة 
وصياحا : تلعب حينا بالكرة» وحينا آخر بالغمّيضة. 
رقف ال او طروي يلعب NEN‏ 
وذلك أن يخفي أحدنا شیثاً ويج الآخر في اکتشافه. 
وجعلشا اطر البرّي يشاركنا في اللعب » نامره 
فيطيع : إذا تدحرجت الكرة واختفت وراء السرير 
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عليه أن يلقطبا ؛ إذا انعقد الحبل عليه أن يفكه ؛ 
وإذا ضاع شيه عليه أن يحاول إيجاده . 

وجل « عادل » جنونه فاخذ برمي الكرة على غير 
O‏ موضوحا في زاو اروهة 
فحط مته : وحن رجمت آمي ع ا ا 
«کرم» : 
لکن « کرم» ظل" ساكتاً لم يفتح فاه للاحتجاج . 
آما والدتي فارتابت في الامر . آخذت تنقل نظرها 
ناء تراقب حرکات کل واحد وأمارات وجه لتری 
هل في الامر خداع ارا زج نا دا درت 
عال, وقالت : 

- إذا لعبتم بعد بالكرة » أو بغيرهاءداخل البيت » 
ساكسر أرجلكم ! 

وأرغمتنا من ذلك الحن على اللعب في الخارجء 
ومنستا من خالطة« کرم » والتحرش به » فاهلناه 
فترة من الوقت . لکن أي اضطرّت بعد ذلك إلى 
لتنئب في زيارة منزل بقع في آخر البلدة. 
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كرم » يسح غبار المقاعد وباقي أثاث الردهة » 
د » كاللص وبیده حدر ومقلاع صغير 
مصنوع من عود شد ٠‏ في طرفه النشعب قدة ما 
كان ينوي تجديد لمبته السابقة : يطلق الحجر عى 
الإناء ان الآخر الموضوع في الزاوية المقابلة لتلك 
الى E E‏ 
اله الي بکسره . ولحه «کرم » فركض بأسرع 
من لح البصر » وأمسك الإناء محاولآ أن يحميه بجسمه 
الصغير . لكنّ الحجر انطلق وأصاب رأسه » فسال 
منه الدم غزيرا » وانفجر الصبي بالبكاء . ولاول مرة 
مح صویه ۱ ان نیع د چ ا 
'بفرغ فيه کل" ما في صدره من ألم دفين . فتحرك 
قلي بالشفقة عليه » ولكن بعد فوات الآوان ... لقد 
جاءت أمي وضمّدت جرحه . وحين أشفي » ذهبت 
به إلى الميتم » لعل أصحابه يكونون أرأف به متا 
وأحنى عليه . 

اة ور عا الیوم الل ا 
وأحسنت إليه . لکن الطفولة أحيانا قاسية لا ترحم. 
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کانت فتاة مديدة القامتة , ناصعة البیاض » 
في معیتبا فة الغزلان » وف عینیها صقا 
الينابيع . أبوها من سلالة الملوك » وأمّها من نسل 
آلمة «الاولب» . قالوا إن الام ولدت في جزيرة 
«أفروديت» » وهي جزيرة «قبرص» » واتخذها 
الارن امناو" ینقلون عنه عفان ا ن 
وکانت حیاتها أسطورة وموتما ایضا أسطلورة : 
فقد اختطفا الوت في ريعان الصبا بعد أن وضعت 
پنتپا «هيلينا» التي كانت صورة طبق‌الاصل لامپا» 
إل أنتها أرق منها صوتا وأرحب جبینا . قال 
بعضهم ان" فتى من ذوي قرباها شبيب؟ «بابولوطار 
بها آلی جزيرة نائية » وقال آخروت نها كانت 


۹۷ 


ستحم اع شاطیه فلبیره» ا ا 
وغاب ام ۲ ا ا ارا هلا من 
شواطیء «فینیقیا» . 


م تدر الفتاة شتا من ابات الى شاعت حول 
اما »لذ تفای وحیدي » رشق شا سم فا 
أصغر منها سا . وحرص آبوها على أن 'يبقيها في 
معزل عن ثرثرة الخدم وخرافات العجائز . قضت 
طفولتها تسرح عل الشواطىء التي وطئتها قبلها أقدام” 
الآهة والفنتانين » وتقف حالة أمام الآثار التي 
اختبات فيها أرواحهم ۽ فتسمع من أفواه التاثيل 
همات الوحي » وتتطلق آشباح الاضي من ساره 
لتروي ها آروع الأساطير . 


طلب الرواج ١‏ واحد من افارت الماك 
آحد آمراء «ملاس» . وکان بارعا في الفتك والبطش؛ 
كانه «مار س» إله ارب 3 فأعرضت تي 
وواطلت تتقلاتها عل الشواطىء الوضاءة » تتملی 
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نفسّها من سحر الفن والطبيعة» حتى لقيت في أحد 
الامساء فتی قدفت به آمواج «التوسط» عل تلك 
الشواطىء حيث وقف مبهوتا أمام الاطة المنحوتة 
في الحجارة » و خیّل إليه أنّها تتحمّز للرقص أو 
الطبران . وفجاة رای نفسه آمام إلبة من لحم ودم» 
فرقت أساريره » وصوب نوها عینین سوداوین 
مان تور لخادم قدت شوه سر‌ها »اوراات 
فتی في مثل عمرها » مدید القامة » آسمر اللوت » 
یلیس ثوبا آرجوانیا يكشف ذراعيه الفتولتین » 
رعته طویه عل راع ا الفا ,كاتا 
نحته إزميل «فیدیاس» . 

قال ها من غير مقد مات : 

N‏ سائح من «قرطاجة» . هجرت دار أي 
وجشت آنشد اعالاق بلاد آمي . 

ك أك ونانية 0 

e‏ ووالبی فقي لکن حب الفن 
غلب عندي على حب التجارة» فجئت آنشد وحي 


۹۹ 


الآطة لاسکنه آشعارا ورسوما . 

- وهل وجدت وحيك هنا ؟ 

داتعم » ووجدت فيك وحيي الأكبر » فانت 
من NL‏ كما رای 

- في" «مازم من فانة ام ۰ اما ای شین 
بلاق اللواق تن ارتامو! سار ا 
الاصل . فانا واٍباك متشابپان » تتلاقی فینا دماء 


مختلطة . 
ا عاف نا : 
ع اله السرعةاء؟ 


- آلا تشعرین عا أشعن به؟ 

فاطرقت لظة ثم قالت : 

- سنلتقي غدا . في هذا الکان إذا شكت . 

فقال : 

- سانتظر هنا إلى الغد » ولن يغمض لى جفن 
ی 


وعادت إلى أبيبا لتقول له كا ستت زواج فتى 
أسمر اللون » أرجواني الثوب > يجمع آلوان الشمس 
على راحتيه » وأنغام الاثر عل شفتيه . 

قال الاب : 

- آنتزوجین بغریب شريد » وتردین نسیباً لك 
من سلالة اللوك والابطال ؟ 

قالت : 

ج أعجبني ف الفتی ما في راسه من دژی الفن” 
وكنوز المعرفة . 

xX 

والتقت فتاها عند المساء حيث كان ينتظرها » 
قرکبا سفينة شراعيّة » وأخذا یطوفان بين الجزار 
الضراء المنتثرة في فى الجر الابیض © حتی استشرفا 
الشاطىة الث رن الذي تحاذیه جبال متماوجة الالوان 2 
فوقفت سامل ۳ الساحرة . وخفق في صدر 
الفتى عرق أصيل یهد إلى أرض أجداده » فقال لها : 

لاقف عبد هده ا ل ۱ اة عل زرقة 
البحر O‏ اهر تسه بالاوج » 
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المزثّرة بالوان قوس السحاب . هذه الجبال التي 
شهدت غرام «عشتار» و«أدونيس» » حيث عانقت آلمة 
«اليونان» آلمة «فينيقياء في هيكل «بعلبك؛ الجبار 
الذي هجر ت لأجله «فينوس» و«جوییتر» جيال 


«الأولب» . 

قاك + 

واه ا ا ساهحر أ ايها 
بلادي . 


وأدركت آنپا وجدت في م وطن الارز 
التبا » فعزمت على أن تبني فيه صرح سعادتها . 

أفرغت أمام البتائن السْمْر الوجوه » الفتولي 
MT‏ لا نیق 
الجبال قصرا شبیباً بقصر «حبرام» تقم فيه مع فتاها 
الفتان . 

وشات ع السکان حفتات من مال ام 
ارت ق بسن غا و افیا م. فادها 


قالت : 

-لست طامعاً في الحكم والسيادة . لن يكون عندي 
جيش ولا حراس » لأنتي أمقت الحرب وما يتصل 
ل ل 
إسعاد هذا اليلد المضياف » الصغير الحجم ؛ الكبير 
القلب . أمنّا زوجي الفتان فيلقي عل آولادکم 
دروساً في فته » روینحهم نفحات من روحه ؛ 
و في لوحاته وأشعاره جمال بلادکم وشواطشکم . 

ر او ر ماک نی سره 
وانصرفت إلى زرع ابر والجمال حوطا . ففاضت 
الغلال» وازدهرت الواسم » وامتلات البلاد بالخيرات + 
وأخذ الناس یصلون في العابد لر بة قصر الصنوبر » 
ويعظّمونها كإحدى الالبات التي عبدوها . 

تلالات فی القصر البلا آنوار" الشاعل تبدي 
السیام والسافرین لین توافنوا ازیرة اوض الب 
والسلام وغ ازجاءه نا المطور اي سطمت 
من أحراج «لبنان» . وارتفعت عل السفوح والهضاب 
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قصور” جديدة تنشد في قرب الإهة :الجديدة خيرا 
ورك 
شا زوجلا مكنا عل صنم قال الآللة امبال 
والاحراج » ووضع تصاميم للبياكل والقصور التي 
جثمت كالقلاع الحصينة فوق المضاب الواجية 
للبحر » تفتح صدورها لشمس الفیب ۰ 

وقالت ربّة القصر لزوجها : 

- لیس لدینا حراس أو حجتاب . ولیس لهذا 
النزل ماینزه عن سواه من امت ازل . لخد له 
علا وهمارا رف به وتات إل الانظار » 
فیصبح ملجا القصّاد وأصحاب الحاجات » وموئل 
الضيوف والسائحین . 

في اليوم التالي جاءها الفتان بثیعار ذي لونين 
رسمه غل لوحة وقال : 

-أمًا بباضه فمن بیاض لونك . واخضراره 
فمن خضرة ثوبك الفضّل الذي برمز إلى أصلك 


الملكي . 


فقالت : 

- إن أرى فيه شیثا آخر . إن بياضه هو 
بياض الثلوج التي تكدّل أعالي هذا الجبل الییسع 
صیف شتاء . آما خضرته فخضرة الربيع » بل 
خضرة الارز القدس الذي يعيش هنا منذ آلاف 
الستین » وتروري حكاات الملوك والتساك الذين 
تفيّأوا ظلاله . 


میت از EEE‏ 
الشيعار بخبوط بیضاء وخضراء صنعببا آولئك 
القرويون من الفيالج الحريرئية التي تزرعما ديدان 
القر على أغصان الشییح ال و رامت 
نسحا قالت للنتى : 

- هذا الشیمار رمز عا تلد مخلوده . 
قال : 
- لا ريب في خلود شعار نسجته يد إلة . 
رفرف العم فوق القصر يتلالا بياضه في الشمس 
الساطعة » وتشمخ فيه أرزة جبّارة تثير خضرتبا 
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اللإمعة حسدررفنقاتها من .صدوبن وارن . 
* 

وعل حين غفلة من سگان القصر هجم لمیر 
اما تیب الامبرة » ومعه 6 من الجنود 
الفاتكين » رند الاستيلاء على الأميرة وقصرها » 
واتّخاذ ذلك الجبل المنيع معقلا ید منه سلطانه 
على باق البلاد . فانبرى الفشّان واعوانه لقاومته . 

ا احار ب على اقتلاع العم لیمزقه 
آشلاء » کانما عرف البدف من وجوده و الفتى 
النتان على الدفاع عنه إذ رنت في أذنه كامة أميرته : 
«هذا رمز يها بخلد يخاوده » 

لكر الأمبر طعنه طعنة قاضية » واصطبغ العم 
الأبيض بدماء الفتى الصريع . وظل الامیر محاصراً 
القصر برجاله حتى اطلّت الأميرة ورأت فتاها 
مطروحا فوق العم الصبوغ يدمائه . فقال ها تسیا 
وهو يضحك ES‏ وحشية: 

-أنت في حاجة إلى بطل محارب يدفع عنك. 


۱۰۷ 


الغارات » لا إلى شاعر عاجز عن الحرب غارق في 
محر أوهامه . 

قالت : 

- الوت احب إل من عفرة امتالك . فد 
هدمت" هناءنا لتبني حدك علی آنقاضه > ولکن لن 
MNE TE‏ لاف له 


خض وه ا 
ولت جنة زوجیا فلفتيا الل الذي افتداه 
بحياته . وقالت : 


خن نموت » ولکن ميا حبنا ابد الدهور . وکا 
نبتت دماء « آدونیس » زهورا حراء » ستحبا دماونا 
في خضرة الربيع وثلوج الجبل و جرق الشنّق. 

وطعنت نفسها بمدية كانت آخذتها من خزائن 
أبيها وأخفتها في ملابسبا . ورقدت لتموت فوق 
السلم الذي لف جشّة روجا الشهید . ودفتا في 
هواس بل ماع ارك 


۱۰۸ 


آما الامبر الحارب فقد اغتاله واحد من رجاله » 
وتبدد جيشه » وانهار ملکه قبل أن يبصر النور 
وتهدم القصر واندثرت معاله برور السنين . لکن فتّانا 
حديثا اكتشف القبر الذي أصبح خالا إلا من نسیج 
أبيض كالثلج » في وسطه أرزة خضراء حيط .بها من 
الجانبين نطاق أحمر كالدم . 

وكان هذا النسيج نواة العَلّم . 


مند أن ست عه اللو التي كانت تظل ل 
أكار قسم من البستان الذي يجانب البيت » فاضطروا 
إلى قطعما وإلقائها بجانب اوقد الکبیر لتصبح طعمة 
للتار ء من ذلك ان تجددت هوم ”أي سعيد» » 
كان عر اله إن على ص دز سا E‏ 
تکان العجر: ۰ بحلسآهناك اتاعات هي اج 
الشمس الذي كانت ترده أغصان اللوزة فيا مضی . 
کان يتامل ما ا بقي في الارض من جذعپتا 
الضخم » ویجت ذکریات الاضي المتشبّئة بذهنه تقبه 
جذع اللوزة بارض البستان . 


كانت هذه اللوزة عزيزة عليه رغم آنها كانت 
السبب في مقتل زوجته الرحومة . لقد زرعفا 


۱ 


ج6 آو ا نبتت هناك بلا زرع من بزرة رماها 
والده أو أحد أعمامه حين كانوا أطفالا صغاراً . 
ترا ل لش وريدن 
وصارت أل من السطح ؛ وقطفوا با اللوز أكيانا 
كل سنة . كانت زوجته « مرم » تصعد إلى أعلاها 
کل سنة في متل هذه الأیام » في آخر الصيف » 
فتجمع اللوز في آکباس صغيرة تربطها من آفواهها 
ی E‏ 
على فتح الأكياس ! 0 من أكل اللوز 
عفر سا ا کیت اش بر اس سر 
قسما قليلآ منه لشو الدجاج أو السنبوسك حين يحل 
العيد . وحدث منذ ثلاث سنوات أن طلعت إلى رأس 
الشجرة كتادتيا > ریا كانت تطاول للوضول زد 
أعلى الغصن » إذا بها تبوي إلى الارض جت2" بلا 
حراك » لآن الغصن الذي اعتمدت عليه كان نخيرا 
لیا . من ذلك الحين عرفوا أن الفناء قد دب" في 
اللوزة ؛ وأن آغصانبا أصبحت نخرة جوفاء وأخذت 


۱۱۳ 


تتلاشی بوماً بعد يوم ... كل شيء له آخرة . لعل 
بيته أيضا آخذ يدب فيه الفناء منذ أن ماتت زوجته 
الرحومة وتبعتها اللوزة البارة . لقد کان ذلك 
كنذا تدر شۇم . 

م يحزنه كثيرا وفاة زوجته رغم آنا كانت عماد 
البیت » تقوم وحدها ¢ من غار مساعدة حون 
بالأشغال النزلية كافة . صحیح أن زواجه کات 
موفتا »,وان الط حالفه مند ووا ج ارم فزادت 
ماد ارضه من تاه که فدادن ال خسف EN‏ 
رغم إعجابه بقوة بنیتها ومتانة عضلاتها وقدرتها على 
العمل » لم يستطع أن ينسى أنها كانت خادمة عنده 
قبل أن يتزوئجها » ون" هذا الزواج أورثه شعور 
الذل واتار ۰ وتا حاول الل عل مدنا 
الشعور الخفى” ء فکان مجتنب الظبور في الحتمسات» 
ویتظاهر آمام الناس باللامبالاة . 


خدمته في تربية القن مدة خمس سنوات متوالية ., 
ولشدّة عجابه بمهارتها كان بحسم قسماً من أجرتها 


۱۳ 


کل سنة عل آمل آن تمود .في السنة االية اتوق 
حنها رجانه قلهاه مولع ها لوا کی 
ليرات ذهبية وطالبته بها » نصحه والده الرحوم أن 
يتزوجها فيوفر على نفسه دفع البلغ . وهکذا كان . 
لقد وفر أجرتها طوال عمرها » ول یستاجر من 
ذلك امین من يعاونه في أشغال القز أو فى أعمال 
بت ا E‏ 
بل شغل ثلاثة رجال : شق ورق التوتة في طرفة 
عين » 'تطعيم ديدان الخنْص في بضع دقائق » تحمل 
عى رأسها أثقل الأحال . وولدت له خمسة أولاد في 
خلال سیم کر ا الي للق 
را سس و شا سای و 
أن يكتفي يخمسة آولاد » فيا كبرت البنات حتى 
سارع إلى تزويجهن الواحدة بعد الأخرى » فكان 
يعطي الواحدة منبن لاوّل طالب » من غير تردد 
أو ماطلة . آما «سعید » » فرأى أن یو خر زواجه 


حتی س الثلاثين » فقد تزواج هو في هذه السن 
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تحالته یرمع ل E‏ 
لد اشتروا في تلك السنة لحنت بلوغه الثلائین - 
الفدان الخامس من الارض > و کانوا یتبتاون لتزويجه 
حن ديك اا رمات 9 مرج گم 


لکته لم پلبت حتى احتفل بتزويج الصي لان" 
البیت في حاجة إلى امرأة تقوم مقام الزوجة الراحلة . 
تیر فى اختیار المروس کانما كان عل عینیه غشاوة 
كثيفة فلم يبصر العواقب . كانت کنته من أسرة ذات 
ماض, عریق » أصيبت بالفقر بعد غنی » وتعود 
أعضاؤها الترف والمول . آراد بهذا الزواج أن یحو 
عار زواجه «برم » أن بصاهر الا ابر وأهل البیوت 
لعلّهم يلقون عليه ظلا" من عظمتهم . ویالیته رضي 
بو ضعه و تساوره أفكار العظمة التي رت عليه 
المصائب !.. ما أشد الفرق بين «مرع» القرويّة الممتلئة 
نشاطا » وهذه الفتاة الى لا تعرف كيف نحل سير 
حذائها » التي تقضي مارا كاملل في صنع طبخة عشي ؛ 
في حين كانت زوجته تنبض قبل شق الفجر فتكنس 
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وتغسل وتطبخ > وأهل البيت نيام ... وزاد الطين 
بلة أنها » منذ زواجها » أي منذ ثلاث سنوات » 
أخذت تزداد محولا . وعبثا کان ينتظر »هو وابنه » أن 
تحمل وتلد له حفيداً يفرح به ويرث فدادينه . لقد 
ال راهم کی ا ا ار 
هي شواک عقب درگ انقی ا ال 
ينفع فيها علاج » ول تزد إلا ذولاً ووهناً . 


کان غارقا ف أحلامه خاد السياج جين ملع 
رتا خف اده 


- نهارك سعيد يا« آپا سعيد» . 


إتتفض والتفت ناحية الصوت » فإذا هناك الخادمة 
السیوو ای E O‏ 
کشته في آعال البیت . رآها منیمكة في نشر الثیاب 
عل الیل التصوب في الطنينة م ول انتهت من ع 
مشت نحوه وبدأت تحد ثه من غير كلفة کاتها واحدة 
عل ال 


۱۱۹ 


اراك ر شاره الک بان اعرف شیب 
هك ...هو رتك غل الرجومةا: 

طلا فلوسي كنا » في حين غمزت الرأة 
تعييها! وقالت : 

- وهیات اموزاشری رح اا .۰ ۵ 
كبير جد] يحرمك النوم والراحة ... ابنك وحید 
وفي حاجة إلى ولي عبد ... 

تنبد « أبو سعيد » وقال : 

- الله کرم . 

وتابعت المرأة من غير رحمة : 

لاھ آکبر من هذا اليم ... لن تترك هده 
الفدادين التي قلکها ؟ إن" كشّتك مثل المود الیابس ... 
با حسرة ! 

في الیوم التالي آعادت المرأة العجوز على سمعه اقوالآً 
بهذا التی » رددتها من غبر اکترات » کان تد 


۱۱۷ 


ا ا انوا متظیره ۱۶ ترا 
ترکت في نفس « أبي سعید» آثراً مش ل الذي بتر که 
قرب ارت قوق ار ای كاد یوم 

فاجاته مر ة بسۇاها : 

- 4لا تتزوج فترزق أولاداً؟ 

فبسمت وقال : 

- في هذه السن ۲ 

قالت : 

لا تزال لك هه الكنان مت ملس[ 
امدید... آحسن .بنك تتمتئ أن تکون لك زوجة ما 
دام الرزق باسك . 

-۸ تبق لي رغبة في الزواج الآن . 

نت مخطیء . إن لم تتزوج الآن ستندم فيا 
بعد . فالانسان لا يعيش آبدا . نك في حاجة إلى 


۱۱۸ 


وري ادع الاس الي واا اد لک نت لال 


تعجبك . 


أخذت الفكرة التي لقتنا المرأة في رأس « أبي 
سعيد » تختمر وتنمو » وتلازمه في منامه وفي قيامه . 
لم لا یتزوج ؟ لن يترك خمسة فدادين شربت من 
عرق جبینه ما يعادل تقل ترايها ؟ كتثيرون تزو جوا 
في مثل سنه » آو كاوا يكبووته ايعس سنوات » 
ولم يلتفتوا لاقوال الناس . وبعد ... أي عار في 
ذلك الس ا یفعل ما بشاء؟ 


بعد حبرة دامت بضعة شهور صح عزمه عل 
الزواج» لكته ل برد أن یکون زواجه على ید العجوز 
لاه خاف أن تخدعه أو أن تطالبه بسمسرة.وخطرت 
له فكرة شددت عزمه؛ وهي أن يذهب إلى قربة 
زوجته « مرم »...ه مرم » التي لقي الخير على وجا 
فيتزوج من هناك بنتآ جبليّة مفتولة الساعدين يطفر 
الدم من وجهها » ويعود بها إلى قريته ویسکنما جانا 
دا الوا دان بحر اعدا بعرم عكر 


۱1۹ 


وحزم حقيبته »ووضع في كيسه قسماً من 
اللبرات الذهبيّة المكدّسة في صندوقه » وشد لبادته 
بلة خططة » وأعل ابنه بائه ذاهب ليستطلع 
أخبار آقارب زوجته الرحومة » وربما أقام عندم 
أياما . 

وصل إلى القرية على 
ظهر جار 6 وآمامه 
خرج ملاه تقادیر من 
الت ار ولاك 2ة 
الساحليّة كانت هديته 
«لفارس» شقيق زوجته . 
وليك في سته مس ام 
يبحث. عن ١‏ عروس. ۰ 
فعرض عليه بعض أهل 
القرية أرملة ذات أولاد 
فلم برض بها . أخيراً 
عثر على فتاة تشبه 
زوجته «مرع؛ في ضخامة 
جسمپا وطول قامتها . 
ورضی أهل الفتاة بأن 


پزوجوها به مقابل سین ليرة ذهبيّة نقدم إياها 
دفعة واحدة . وعاد بالعروس إلى قریته بعد أن آنفق 
شهر السل في بيت ميه . 

وما إن وصل إل پنته حى رای الزن اء 
وأصداء الندب والعویل تتردد نف آرجائه : رأی ابته 
فد صبغ طروت اواد ».ول تفيل آفواخ 


.العزین » فعرف أن کته قد مانت إثر نوبة قلبية 


مق 

ا اود ن هدید وت الفاجاة. 
فاخذ يلطم رأسه وردد :« نا مصيبة ! ياللتعاسة ! 
أمناحة وعرس في آن معا ؟ ما کان آغباني حين 
تسر عتا وخانی الصبر !ما كان آشد حمقي حين 
أت إل تلك ار او | لد اا 
أوق متي ببذا الزواج الذي کلْفني ۳ 
سكين ذهبيّة ...يا للخسارة ۱» 

مق .ذلك این لزم « أبو سعید ٣‏ غرف ےه 
معرضا عن الظهور آمام الناس . واصیب بذهول 


۱۳۱ 


أفقده شبوة الأكل والرغبة في الكلام 


واستبد به الارق فاشتد هزاله. 


وفي صباح أحد الآيام وجدوه میت في فراشه . 


NG‏ ل 
الأنتغلة 
١‏ - الدوطة 3 


- كيف يظبر في هذه القصة الصراع بين القدم والجديد ؟ اي أشخاص 
القصة يثلون المقلية القد: عثاون المقلية الجديدة ؟ 

- أتظن ان « ممية » أخطات أم أصاب ی ان 
اختارت ان تعطي اختها فقداراً من المال بصفة دوطة » مع انها رفضت الزواج 
بالشاب الطامع في دوطتها هي ؟ اشرح الفرق بين الالتين . 

- اي لفظة قاموسية بمعنى دوطة ؟ 
۲ - معركة عنجر ام 

- اي شخصبة في ريك اشد ر نوو بإشراها اا هرن ماب متخ 


- هاذا تعرف عن سيامة « فخر الدين ن الثاني » ومآ 
نمكي لا لبان نار OTE‏ 
م . موکب البوس 
- علد انواع العلل التي اهتم الاك بمداواتها . 
- اي العلل انس اسو فی نظ ان ۲ ال 
- ماذا قال صاحب الصوت | 
- ما الفرق بين القصة والاسطور 


+ - في القطار 
١‏ كيف كدي لك الاق ف ایتانی ع بطل العم من خلال رار عدي 
وحوارها الذاق ؟ 

- هل خاتة القصة مفرحة ام حزنة ؟ لماذا ۲ 


- لاذا انصرفت « ايناس » بكليتها الى مراقبة الجبال والاشجار بعد حادثة 
السبدة: البرنطة ۲ 
۱۳۳ 


اک حرا في ذمن فتى ( او فتاة ) أساء الى واحد من 
E‏ : أيعترف وستعفرة هام لا ؛ ويفكر في ما 
بترتب على الاعتراف وعدمه . 


يدور 


-صندوق « أم حفوظ » 
- صندوق « ام حفوظ » رمز للتقاليد العفنة التي تجسدها « ام حفوظ » 
وابنها وصندوقپا . اث غقرة او صفحة . 


معظعوقتبع ی لمب الوواق ودين 


5 ما علامات ذلك ؟ 
- صف اخلاق الوالد . واخلاق الفتاة بطل القصة . اي عقدة تواجهها ؟ 
و كيف انحلت ؟ 
۷ - اھر | 
- اشرح القول التالي : « اخلاق الانسان تظبر على حفیقتها في معاملته 
دمه او من ثم دونه » . لادا ؟ 
- اشرح : کشط + القلاع » تحراش به . 
- لاذا تکون الطفولة احيانا قاسية لا ترحم ؟ 
۸ - حكاية الم 


- ماذا توحي القصة عن دور « لبنان » او الوظيفة التي يبدو ميا ها 5 


اشرح ذلك . 
- ما هي رموز الم ۴ 
1 0 3 
- ماهي أسطورة «اوروياة او «قدموس» ۲ من هو «ابولو»! «أفروديت» ؟ 


٩‏ - خمسة فدادين 


تلقي اطوادث ضوءاً على شخصية « أي سميد » ؟ 
- صف ما قام في نفسه من صراع بين عوامل متضاربة : ارس على آرشد؛ 
شهوة النسل » الحرص على الال » الرغبة في مراعاة التقالید او عدم مراعاتها » 


الوك بن انتقاذا الفا 
- حلل الأسباب التي أدت الى موته الفجائي . 
من صور اللون الحلي ؟ 
رضنا 


اب ی کڪ عه 


۱۰ 


الصفحة 
الدوطة . ¥ 
غعر کة « عنحر » Yo‏ 
بو کب اليس Yo‏ 
في القطار . 1۷ 
صندوق « أم حفوظ » 5 
مغارة المبلاد . Yo‏ 
اهر البرتي . ۸۷ 
اد الملتم . ۹۷ 
خسة فدادن . ۱۱ 
الاسثلة 5 : : ۱۳۳ 


ركان الفراغ من طبع هذا الکتاب في 
يوم ۳۰ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۹۲ 
على مطابع دار غندور ش.م۰م. 


بيررت 


۱۹۹۲ - ۲۳ 


